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الطباعة والتنفيذ
مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب

توجه  بالضرورة عن  تعبر  الكتاب لا  هذا  الواردة في  الآراء 
الهيئة، بل تعبر عن رأي المؤلف وتوجهه في المقام الأول.

حقوق الطبع والنشر محفوظة للهيئة المصرية العامة للكتاب.
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الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم أنبيائه 
ورسله سيدنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه ومن اتبع 

هداه إلى يوم الدين.

وبعد:
فـإن معركتنـا مـع الإرهـاب والتطـرف الفكـري لم تنته 
بعـد، حيث صـار اسـتخدام الجماعـات المتطرفـة أحد أهم 
أدوات حـروب الجيل الرابع، ولا سـيما المسـلحة منها التي 
تتخـذ من اسـتحلال الدماء والأمـوال منهجًـا أيديولوجيًّا 

وواقعيًّـا تتقوت منـه أو عليه.

وفي سـبيل تحقيـق أهدافها وأهـداف من يدعمهـا ويمولها 
عمدت الجماعـات المتطرفة إلى المغالطـة ولّي أعناق النصوص 

مقـدمـة
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تـارةً، واجتزائهـا مـن سـياقها تـارةً، وتحريـف الكلـم عن 
مواضعـه تـارةً أخرى.

وقـد لعبـت جماعـات التطـرف الدينـي عـلى عواطـف 
فيـه  ظاهرهـا  زائفـة،  مصطلحـات  خـلال  مـن  الشـباب 
شـحذ الهمم وباطنها من قبله الفسـاد والإفسـاد والضلال 
لا  مـا  المتطرفـون  حمَّلهـا  التـي  الألفـاظ  ومـن  والبهتـان، 

و«الصحـوة«. »الجاهليـة«  تحتمـل 

أمـا لفـظ الجاهليـة فقـد حاولـت الجماعـات المتطرفـة 
إطلاقـه على بعـض مجتمعاتنا المؤمنة المعـاصرة ظلمًا وزورًا، 
وهـو أمـر مـردود عليـه شـكلًا ومضمونًـا، أما مـن حيث 
الشـكل أو مـن حيث اللغـة، فالجاهليـة التـي أُطْلقت على 
الفـرة التـي سـبقت ظهـور الإسـلام ليسـت مـن الجهـل 
ضـد العلـم، ولم يقـل أحد إنها مـن الجهل نقيض الإيمــان 

أو الإسـلام؛ إنـما هـي من الجهــل نقيـض الحلم.

وأمـا مـن حيـث المضمـون، فمـن يقـول - مثـلًا - عن 
مـصر الأزهر، مصر المسـاجد والمآذن، مـصر القرآن، مصر 
العلـم والعلماء، مصر التـي يدرس بأزهرهـا الشريف نحو 
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مليـوني طالـب وطالبـة، ويسـتضيف عـشرات الآلاف من 
الطـلاب الوافدين من مختلـف دول العالم لدراسـة صحيح 
الديـن، بلـد يطوف علـماؤه وأئمته مختلـف دول العالم لنشر 
صحيـح الدين، بلد يحتضــن القرآن الكريـم وأهله ويكرم 
حفظتـه، إنـه مجتمع جاهـلي، فلا يمكـن أن يقـول ذلك إلا 
حاقـد، أو حاسـد، أو جاحـد، أو مأجـور أو مُسْـتغل مـن 

أعـداء الديـن والوطن.

وكذلـك الحـال مـع سـائر دولنـا العربيـة والإسـلامية 
التـي حـاول المتطرفـون أن يتخذوا مـن وصفهـا بالجاهلية 

وسـيلة لإفشـالها أو إسـقاطها أو هدمهـا أو تمزيقهـا.

وأمـا لفـظ )الصحـوة( فقـد بـرز كمصطلـح تنظـري 
مـن  ركابهـا  في  سـار  ومـن  الإرهابيـة  الإخـوان  لجماعـة 

المتطرفـة.  الجماعـات 

ضد  لكن  هم،  صحوتهم  هي  منظورهم  في  والصحوة 
من؟ ضد أوطانهم !! قصد إضعافها وتمزيقها وتفكيك بنِاها 
وجود  لها  يكون  أن  يمكن  لا  الجماعات  هذه  لأن  الوطنية، 
ولا أن تحقق أغراضها وأغراض من يمولها ويستخدمها في 
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ظل دولة قوية صلبة متماسكة، فهي لا تقوم إلا على أنقاض 
الدولة،  مصلحة  فوق  عندهم  الجماعة  ومصلحة  الدول، 
وما  الدنيا  وفوق  الأمة،  مصلحة  فوق  التنظيم  ومصلحة 
فيها، سلاحهم الكذب، وبث الشائعات، والزور والبهتان، 
وغايتهم الهدم والتخريب، فهم لا يحسنون سوى الهدم، أما 
البناء والعمران فهيهات هيهات، فضلًا عن أنهم لا يؤمنون 

بوطن ولا بدولة وطنية.

ناهيـك عـن دعواتهـم المتكـررة إلى العنـف، واسـتحلال 
الدمـاء، واسـتباحة الأموال والأعـراض، ودعوتهم إلى هدم 
الأوطـان، يخادعون العامة بمعسـول القـول ورقيق الكلام، 
مـردوا عـلى نفـاق المجتمـع، واعتـبروا ذلـك تقيـة واجبـة 
ولازمًـا مـن لـوازم المرحلـة، ممـا يسـتوجب منـا مزيـدًا من 

الفطنـة والحذر، حيـث يقول الحق سـبحانه: ﴿ڦ   ڦ  
چ  چ   ڃ   ڃ    ڃ   ڃ   ڄ   ڄ   ڄ   ڄ   ڦ  
ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک   ڑ   ڑ    ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ  
ويقـول  الآيتـان ٢٠٤، ٢٠٥[  البقـرة،  ک﴾ ]سـورة 

.» تَيِْ نبينـا صلى الله عليه وسلم: »لاَ يُلْـدَغُ الُمؤْمِـنُ مِـنْ جُحْـرٍ وَاحِـدٍ مَرَّ
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والأمـم،  الأوطـان  صحـوة  هـي  الحقيقيـة  الصحـوة 
عندمـا نعمرهـا بالبنـاء والتعمـر، ونـرى أمتنـا في مصاف 
الـدول المتقدمـة في مختلـف المجـالات والعلـوم والفنـون.

الدول  تقدم  مدى  في  هو  الحقيقي  الصحوة  فمقياس 
العصر، وإسهامها في  أدوات  وامتلاكها  يا،  واقتصادًّ علميًّا 
إنجازاته. فلن يحرم الناس ديننا ما لم نتفوق في أمور دنيانا، 

فإن تفوقنا في أمور دنيانا احرم الناس ديننا ودنيانا.

الضمـر،  صحـوة  هـي  أيضًـا  الحقيقيـة  الصحـوة    
بالتسـامح،  الدنيـا  نُعمـر  عندمـا  والأخـلاق،  والقيـم 
والوفـاء،  والأمانـة،  والصـدق،  والتكافـل،  والراحـم، 
وقيمـه  الإسـلام  أخـلاق  وترجمـة  الأخـلاق،  ومـكارم 
وتعاليمـه السـمحة إلى واقـع ملمـوس في دنيـا النـاس، في 
سـلوكنا وسـائر شـئون حياتنـا، فالأمـم التـي لا تبنى على 
القيـم والأخـلاق تحمـل عوامـل سـقوطها في أصـل بنائها 

قيامهـا.  وأسـاس 

لوطنـه،  الإنسـان  انتـماء  قـوة  الحقيقيـة هـي  الصحـوة 
وحرصـه عـلى أمنـه واسـتقراره، فالوطن عِـرض وشرف، 
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وهـو أحـد الكليـات السـت التي حـرص الـشرع الحنيف 
عـلى إحاطتهـا بسـياجات متعـددة مـن الحفـظ والرعايـة. 

كـما أن العمـل على تقوية شـوكة الدولـة الوطنية مطلب 
شرعـي ووطنـي، فـكل ما يـؤدي إلى ذلك هو مـن صحيح 
معتقدنـا، وكل مـا يـؤدي إلى الهـدم والتخريـب وتقويـض 
بنيـان الـدول أو تعطيـل مسـرتها، أو تدمر بناهـا التحتية، 
أو ترويـع الآمنـي بهـا، لا علاقة لـه بالأديـان، ولا بالقيم، 

ولا بالوطنية، ولا بالإنسـانية.

مـع تأكيدنـا أن الديـن الحقيقـي النقـي لا يحيـا في الهواء 
الطلـق، إذ لا بـد لـه مـن دولـة قوية تحملـه وتحميـه، ذلك 

أن المشرديـن لا يقيمـون دينـًا ولا دولـة. 

والدولـة  الديـن  أبـدًا،  يتناقضـان  لا  والدولـة  الديـن 
تكـون  فحيـث  البشريـة،  سـعادة  سـبيل  في  يتعاضـدان 
مصالـح البـلاد والعباد والأوطـان المعتبرة فثمـة شرع الله.

المتكافئة في  المواطنة  معًا أسس  يرسخان  والدولة  الدين 
الحقوق والواجبات، وأن نعمل معًا لخر بلادنا وخر الناس 
الأديان  لأنفسنا،  نحبه  كما  لغرنا  الخر  نحب  أن  أجمعي، 

رحمة، الأديان سماحة، الأديان إنسانية، الأديان عطاء.
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الديـن والدولـة يتطلبـان منا جميعًـا التكافـل المجتمعي، 
وأن لا يكـون بيننـا جائـع ولا محـروم ولا عـارٍ ولا مـشرد 
حاجتـه  قضـاء  في  سـعينا  إلا  مكـروب  ولا  محتـاج  ولا 

وتفريـج كربـه.

الديـن والدولـة يدفعـان إلى العمـل والإنتـاج، والتميز 
والإرهـاب  والكسـل،  البطالـة  ويطـاردان  والإتقـان، 
والتخريـب،  والتدمـر  والإفسـاد،  والفسـاد  والإهمـال، 

والخيانـة. والعَمالـة  والفتـن،  القلاقـل  وإثـارة 

وإن مـن يتوهمـون صراعًـا - لا يجـب أن يكـون - بـي 
الديـن والدولـة ويرونـه صراعًا محتـمًا إما أنهـم لا يفهمون 
الأديـان فهـمًا صحيحًـا، أو لا يعـون مفهـوم الدولـة وعيًا 
ـا، أو لا يعـون طبيعـة العلاقـة بينهما، فالخلـل لا علاقة  تامًّ
له بالديـن الصحيح ولا بالدولة الرشـيدة، إنما ينشـأ الخلل 
مـن سـوء الفهم لطبيعة الديـن أو لطبيعة الدولـة أو لطبيعة 

بينهما. العلاقـة 

غر أننا نؤكد على ضرورة احرام دستور الدولة وقوانينها، 
وإعلاء دولة القانون، وألا تنشأ في الدول سلطات موازية 
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لواء  فهو  السلطات،  هذه  مصدر  كان  أيا  الدولة  لسلطة 
واحد تنضوي تحته وفي ظله كل الألوية الأخرى، وهو لواء 
الدولة الوطنية، أما أن تحمل كل مؤسسة أو جماعة أو جهة 
لواء موازيًا للواء الدولة فهذا خطر داهم لا يستقيم معه أمر 

الدين ولا أمر الدولة.

وختامًا أؤكد أن كل التنظيمات المتطرفة ولا سيما المتدثرة 
منها بغطاء الدين هي خطر داهم على الدين والدولة، وأن 
الثابت  بي  بوضوح  التفرقة  منا  تتطلب  الحقيقية  الصحوة 
العصر  مستجدات  في  الاعتبار  بعي  والنظر  والمتغر، 
ومتطلباته، ومراعاة ما يقتضيه فقه الواقع، وفقه الأولويات، 

وفقه المتاح، في ضوء الحفاظ على ثوابت الشرع الحنيف.

والله من وراء القصد وهو حسبنا ونعم الوكيل.

أ.د. محمد مختار جمعة
وزير الأوقاف

رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
وعضو مجمع البحوث الإسلامية

 بالأزهر الشريف
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مفهـوم  تصحـح  أن  يجـب  التـي  المفاهيـم  أهـم  مـن  إن 
الجاهليـة ومفهـوم الصحوة، حيـث اتخذت الجماعـات المتطرفة 
الألفـاظ  بعـض  وتحميـل  الوعـي  وتزييـف  المغالطـات  مـن 
والمصطلحـات دلالات أيديولوجيـة خاصـة بهـا، وألحت على 
ذلـك إلحاحًـا مقيتًـا، وعملت بكل مـا تملك مـن إمكانات على 
تسـويق هـذه المفاهيم المغلوطـة للألفـاظ والمصطلحات، حتى 
اكتسـب بعضهـا مـع الوقـت عنـد العامـة تلـك المعـاني التـي 

أرادت الجماعـات المتطرفـة تحميلهـا إياهـا.

المتطرفة  الجماعات  حاولت  فقد  الجاهلية  مصطلح  أما 
إطلاقه على بعض مجتمعاتنا المؤمنة المعاصرة ظلمًا وزورًا، سواء 
من جهة الشكل أم من جهة المضمون؛ أما من حيث الشكل أو 
من حيث اللغة، فالجاهلية التي أُطْلقت على الفرة التي سبقت 
يقل  العلم، ولم  ليست من الجهل ضد  فهي  ظهور الإسلام، 

الجاهلية والصحوة
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أحد إنها من الجهل نقيض الإيمان؛ إنما هي من الجهل نقيض 
الحلم لا العلم.

فيِكَ  امْرُؤٌ  “إنَّكَ   : ذر  أبي  لسيدنا  صلى الله عليه وسلم  نبينا  قال  ولما 
أَيْدِيكُمْ، فمَن  تَ  تَحْ جَعَلَهُمُ الله  خَوَلُكُمْ،  إخْوَانُكُمْ  جَاهِلِيَّةٌ، 
يَلْبَسُ،  يَأْكُلُ، وَلْيُلْبسِْهُ ممَّا  فَلْيُطْعِمْهُ ممَّا  تَ يَدَيْهِ،  كانَ أَخُوهُ تَحْ
فْتُمُوهُمْ فأعِينوُهُمْ عليه”)١(،  وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ ما يَغْلِبُهُمْ، فإنْ كَلَّ
بقوله:  بلالًا  سيدنا    ذر  أبو  سيدنا  عرَّ  عندما  ذلك  كان 
بقوله:  صلى الله عليه وسلم  الله  رسول  سيدنا  مقصد  وكان  السوداء،  ابن  يا 
عصبية  بقايا  فيك  امْرُؤٌ  إنك  أي:  جَاهِلِيَّةٌ”  فيِكَ  امْرُؤٌ  “إنَّكَ 
جاهلية، وشيء من تسرعها في الاعتداء على الآخرين والنيل 

من الآخر دون حق.

وأمـا مـن حيـث المضمـون، فمـن يقـول - مثـلًا - عن 
مـصر الأزهر، مصر المسـاجد والمآذن، مـصر القرآن، مصر 
العلـم والعلماء، مصر التـي يدرس بأزهرهـا الشريف نحو 
مليـوني طالـب وطالبة، ويسـتضيف عـشرات الآلاف من 

رُ  )١( متفق عليه: صحيح البخــاري، كِتَابُ الِإيمَانِ،  بَابٌ: الَمعَاصِ مِنْ أَمْــرِ الَجاهِلِيَّةِ، وَلاَ يُكَفَّ
كِ، حديث رقم: ٣٠. وصحيح مســلم، كتاب الْأيَْمَانِ، بَابُ  ْ صَاحِبُهَا باِرْتكَِابِهَــا إلِاَّ باِلشرِّ

فْهُ مَا يَغْلِبُهُ، حديث رقم: ١٦٦١. إطِْعَامِ الْمَمْلُوكِ مِمَّا يَأْكُلُ، وَإلِْبَاسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ، وَلَا يُكَلِّ
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الطـلاب الوافدين مـن مختلف دول العالم لدراسـة صحيح 
الديـن، بلـد يطوف علـماؤه وأئمته مختلـف دول العالم لنشر 
صحيـح الديـن، بلد يحتضن القـرآن الكريـم وأهله ويكرم 
حفظتـه، إنـه مجتمع جاهـلي، فلا يمكـن أن يقـول ذلك إلا 
حاقـد أو حاسـد أو جاحـد، أو مأجـور أو مسـتغل.  وعلى 

حد قـول الإمـام البوصري)١(:

قد تنكرُ العينُ ضوء الشمسِ من رمدٍ 

ْـمَ الــمــاء منْ سَقَــم  ويُنْكـرُِ الـفَمُّ طَع

أمـا عـن مصطلـح الصحـوة لـدى الجماعـات المتطرفـة 
والمتشـددة فيحصرونـه في أمريـن، الأول: الشـكل والمظهر 
مهـما كان المضمـون والجوهـر، والآخر: عـدد أعضاء هذه 
أن  الحقيقيـة هـي  الصحـوة  أن  نـرى  التنظيـمات. ونحـن 
نملـك أمرنـا وكلمتنـا، وننتـج غذاءنـا ودواءنـا وكسـاءنا 
وسـلاحنا، ونرفع مسـتوى بلدنـا ومواطنينا علميًّـا وثقافيًّا 
ا وشرطة  ا ومعيشـيًّا، أن نملك جيشًـا قويًّ ومهنيًّـا واقتصاديًّ

)١( ديوان البوصري لشرف الدين محمد بن ســعيد بن حمَّاد الجنوني الصنهاجي )المتوفى ـ ٦٩٦ 
هـ(، ص: ٢٤٧، ط: الحلبي.
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ـا، فجيـش قـوي واقتصاد قـوي يعني  قويـة واقتصـادًا قويًّ
بلـدًا ذا مكانـة ومواطنـًا ذا كرامة.

مؤكديـن أنـه لـن يحـرم النـاس ديننـا مـا لم نتفـوق في 
أمـور دنيانـا، فـإن تفوقنـا في أمـور دنيانـا  احـرم النـاس 

ديننـا ودنيانـا.

*     *     *
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يدورون  ومن  والمتطرفة  الإرهابية  الجماعات  دأبت  لقد 
في فلكها على تحريف الدين، ولّي أعناق النصوص، ومحاولة 
طمس الحقائق، وتزوير التاريخ، ودفنهم ماضيهم الدموي 
لُون  ويُبَدِّ كالحرباء،  يتلونون  ذلك،  وسعهم  ما  الأسود 
جلودهم كالثعابي، غر أن أمرهم قد صار مكشوفًا وكذبهم 

 .)١(” تَيِْ بيناً مفضوحًا “لاَ يُلْدَغُ الُمؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّ

إن أخطـر منطقـة ينبغي عـدم العبث بها أو المسـاس بقيمها 
هـي منطقـة الديـن، فـإن المتاجـرة بالديـن لحصـد مكاسـب 
والآخـرة؛  الدنيـا  في  أصحابهـا  عـلى  وبـالًا  تكـون  دنيويـة 
لأن مـن يفعـل ذلـك يدخـل في حـرب مـع الله تعـالى، وهـي 
حـرب معلومـة النتائـج مدمـرة لمـن يلقـي بنفسـه في أتونهـا، 

، حديث  تَيِْ )١( متفق عليــه: صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب لَا يُلْدَغُ الُمؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ
 ، تَيِْ رقم: ٦١٣٣. وصحيح مسلم، كتاب الزهد والرقائق، بَابُ لَا يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّ

حديث رقم: ٢٩٩8.

تزييف الحقائق
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حيـث يقول الحـق سـبحانه: ﴿گ  گ  گ    گ  ڳ 
ں﴾)١(. ں   ڱ    ڱ   ڱڱ   ڳ   ڳ   ڳ  

إن تحريف الجماعـات المتطرفة لبعض النصـوص باجتزائها 
واقتطاعهـا مـن سـياقها بما ينحـرف بها عـن غاياتهـا الشرعية 
المتعمـد عـلى  الافـراء  احـراف  مـع  تَقِيّــة،  ذلـك  واعتبـار 
الأشـخاص والهيئـات والمؤسسـات، جريمـة كـبرى في حـق 
الديـن والإنسـانية؛ فالغاية عند هـذه الجماعات تبرر الوسـيلة 
- أي وسـيلة كانت - فلا تحرّج لديهم من اسـتخدام الوسـائل 
مهـما كانـت مخالفتهـا للشريعة طالما أنهـا من الممكـن أن تكون 

خطوة في سـبيل تحقيـق أغراضهـم الدنيوية والسـلطوية.  

أما بث الشائعات وترويجها فهو الشغل الشاغل لكتائبهم 
شباب  أن  ولو  المأجورة،  الإعلامية  وأبواقهم  الإلكرونية 
هذه الجماعات المخدوع المغيّب تأمل - ولو للحظة واحدة 
واعية - أين ما يفعلونه من كتاب ربنا  وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم؟ 
لربما راجع كثر منهم نفسه، واكتشف حقيقة هذه الجماعات 

الإرهابية الضالة!.

)١( ]سورة الأنبياء، الآية: ١8[.
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ألم يعلمـوا أن كل المسـلم على المسـلم حـرام، ماله وعرضه 
ودمـه، وأن الإسـلام حثنـا عـلى التَّبَـي مـن الأقـوال؟!، 

فقـال الحـق سـبحانه: ﴿ ٺ  ٺ  ٺ  ٿ ٿ  ٿ  
ڦ   ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ  

 .)١ ڦ﴾)
كـما حثنـا الإسـلام عـلى التحـلي بالصـدق، حيـث يقول 
 ، ـدْقَ  يَهْـدِي  إلَِى  الْـبِرِّ ـدْقِ،  فَـإنَِّ  الصِّ نبينـا صلى الله عليه وسلم:“عَلَيْكُـمْ باِلصِّ
ى  جُلُ يَصْـدُقُ وَيَتَحَرَّ ةِ، وَمَا يَزَالُ الرَّ وَإنَِّ الْـبِرَّ يَهْدِي إلَِى الْجَنّـَ
اكُـمْ وَالْكَذِبَ،  يقًـا، وَإيَِّ ـدْقَ حَتَّـى يُكْتَـبَ عِنـْدَ الله صِدِّ الصِّ
إلَِى  يَهْـدِي  الْفُجُـورَ  وَإنَِّ  الْفُجُـورِ،  إلَِى  يَهْـدِي  الْكَـذِبَ  فَـإنَِّ 
ى الْكَـذِبَ حَتَّـى  جُـلُ يَكْـذِبُ وَيَتَحَـرَّ ارِ، وَمَـا يَـزَالُ الرَّ النّـَ
ابًـا”)٢(، فـما بالكـم بمـن يتعمـد الكـذب  يُكْتَـبَ عِنـْدَ الله كَذَّ
والافـراء حتـى يسـتحلهما، وحتـى يكونا له سـجية وخليقة 

ثابتـة أشـبه بالطبـع منهـا بالتطبع؟!

)١( ]سورة الحجرات، الآية: ٦[.
)٢( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتــاب الأدب، باب قوله تعالى ﴿يا أيهــا الذين آمنوا اتقوا 
الله وكونوا مع الصادقي﴾ ]ســورة التوبة، الآيــة: ١١٩[، حديث رقم :٦٠٩٤، وصحيح 
مســلم، كتاب البر والصلة والآداب، باب قبح الكذب وحســن الصدق وفضله، حديث 

رقم:  ٢٦٠٧، واللفظ للبخاري.
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إن أعداء الإسلام لو بذلوا كل ما في وسعهم ومكنتهم 
لتشويه دين الله  ما بلغوا معشار ما فعلته هذه الجماعات 
تشويه  من  المعشار  هذا  نصف  أو  المضلّة  الضالة  الإرهابية 
السمحة  بشريعته  وإضرار  سبيله  عن  وصدٍّ    الله  لدين 
اء، مما يتطلب من العلماء والمثقفي والغيورين على دينهم  الغرَّ
ووطنهم التكاتف والتعاضد لكشف حقيقة هذه الجماعات 
الإرهابية والمتطرفة، وتفويت الفرصة على من يستخدمونها 

شوكة في ظهر أوطانها وحربة في قلب ديننا السمح.   

*       *        *
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كثـر مـن النـاس ينخدعـون بالزينـة والطـلاء عـن المعدن 
والجوهـر، وعـلى الرغـم مـن تأكيدنـا أننـا نحتـاج إلى عظمـة 
الشـكل والمضمـون معًـا؛ لأنهـما كالـروح والجسـد الـذي لا 
غنـى لأحدهمـا عـن الآخـر، ولا قيـام لـه دونـه، فـإن النظـرة 
إليهـما يجـب أن تكـون متوازنـة، وأن نعطـي كلاًّ منهـما قيمتـه 
وقـدره ونسـبته دون شـطط أو تجـاوز أو إفـراط أو تفريـط، 
فـلا يأخـذ الشـكل أو المظهـر أكثـر ممـا يسـتحق ولا دون مـا 

يسـتحق، وكذلـك الأمـر بالنسـبة للمبنـى والمعنـى. 

لكـن الحـذر هـو أن ننخـدع بالمظهـر وحـده، فقـد يحمـل 
الإنسـان في يـده سـيفًا ويقلـده من الذهـب والفضـة ونفائس 
العقيـان)١( مـا يظـن أنـه رافـع مـن قيمتـه وشـأنه، ويحيـط 

. لســان العرب لمحمــد بن مكرم بن علي، أبو الفضل،  هَبُ الخالص لاَ غَرُْ )١( العِقْيانِ،َ هُوَ الذَّ
جمــال الدين ابن منظــور الأنصاري )المتوفى: ٧١١هـ( جـــ 8 /ص ٢٩٥، ط: دار صادر، 

بروت، الطبعة الثالثة ١٤١٤هـ.

التدين الشكلي والنفعي
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نفسـه بهالـة مـن السـيوف والـدروع، غـر أنـه إذا كان مع 
ذلـك جبانًـا أو خائـر القـوى فلـن تغنـي عنـه دروعـه ولا 
سـيوفه يـوم الروع شـيئًا، ويظـل البطل رابـط الجأش قوي 
الشـكيمة فـوق كل جبـان، مهـما تحصـن الجبنـاء بظواهـر 

الأشـياء أو مظاهرهـا الخداعـة. 

إن التـوازن مطلـوب في كل شيء غـر أن الجوهـر يظـل 
يجتمـع  أن  أجمـل  ومـا  مظهـرًا،  يظـل  والمظهـر  جوهـرًا، 
 : للإنسـان المظهـر والجوهر معًـا، على حد قـول الرافعي
“إن خـر النسـاء مـن كانـت عـلى جمـال وجههـا، في أخلاق 

كجـمال وجههـا، وكان عقلهـا جمـالًا ثالثًـا”)١(. 

التدين  وظاهرة  الشكلي  التدين  ظاهرة  أن  شك  ولا 
النفعي تعدان من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات 
العربية والإسلامية، بخاصة من هؤلاء الذين يركزون على 
والجوهر،  اللباب  حساب  على  كان  ولو  والمظهر  الشكل 
يكن  لم  لو  حتى  المطلقة،  الأولوية  الشكلي  المظهر  وإعطاء 
والأخلاقي  الإنساني  المستوى  على  المظهر  هذا  صاحب 

)١( وحي القلم: لمصطفى صادق الرافعي، ط: دار الكتب العلمية، بروت، ٢٠٠٠م، جـ ١/ص ١٠٦.
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المظهر  صاحب  أن  ذلك  والمثل؛  القدوة  منه  يجعل  الذي 
الإسلام  تعاليم  مع  متسقًا  سلوكه  يكون  لا  الذي  الشكلي 
المظهر مظهر  كان  فإذا  والتنفر،  الهدم  معالم  أهم  أحد  يُعدّ 
المتديني مع ما يصاحبه من سوء المعاملات، أو الكذب، أو 
الغدر، أو الخيانة، أو أكل أموال الناس بالباطل، فإن الأمر 
المنافقي،  عداد  في  يصبح  صاحبه  إن  بل  خطر،  جد  هنا 
وَإذَِا  كَذَبَ،  ثَ  حَدَّ إذَِا  ثَلَاثٌ:  الُمناَفقِِ  “آيَةُ  نبينا صلى الله عليه وسلم:  يقول 

وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإذَِا اؤْتُمنَِ خَانَ”)١(.

العبادات والاجتهاد  باب  التدين في  وكذلك من يحصر 
وحمل  التكفر  في  والإسراف  للدين  الفهم  سوء  مع  فيها 
الخوارج  من  حدث  كما  به،  الناس  على  والخروج  السلاح 
الذين كانوا من أكثر الناس صلاة وصيامًا وقيامًا غر أنهم 
يحجزهم  الذي  الكافي  الشرعي  بالعلم  أنفسهم  يأخذوا  لم 
الناس بسيوفهم، ولو  الدماء، فخرجوا على  عن الولوغ في 
 لحجزهم  الشافعي  الإمام  قال  أولًا - كما  العلم  طلبوا 

)١( صحيــح البخاري، كتاب الإيمان، بَابُ عَلَامَةِ الُمناَفقِِ، حديث رقم: ٣٣، وصحيح مســلم، 
كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم: ١٠٧. 
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عن ذلك؛ فالإسلام دين رحمة قبل كل شيء، وكل ما يبعدك 
عن الرحمة يبعدك عن الإسلام، والعبرة بالسلوك السوي لا 
بمجرد القول، وقد قالوا: حال رجل في ألف رجل خر من 

كلام ألف رجل لرجل.

بت سلوك  على أن العبادات كلها لا تؤتي ثمرتها إلا إذا هذَّ
والمنكر  الفحشاء  تنهه صلاته عن  لم  فمن  وأخلاق صاحبها، 

ې   ې   ۉ    ﴿   : الحق  يقول  له،  صلاة  فلا 
ئۇ   ئو    ئو   ئەئە   ئا   ئا    ىى   ې  ې  
ئۇ﴾)١(، ومن لم ينهه صيامه عن قول الزور فلا صيام 
ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ فَلَيْسَ لله  له، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: “مَنْ لَمْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ
ابَهُ”)٢(، ولا يقبل الله  في الزكاة  حَاجَةٌ فِي أَنْ يَدَعَ طَعَامَهُ وَشَرَ
الله  صلى الله عليه وسلم:”إنَِّ  نبينا  يقول  الطاهر،  الطيب  المال  إلا  والصدقات 
بغَِرِْ  صَلَاةٌ  تُقْبَلُ  “لَا  طَيِّبًا”)٣(، ويقول صلى الله عليه وسلم:  إلِاَّ  يَقْبَلُ  طَيِّبٌ لاَ 
صَدَقَةٌ مِنْ غُلُولٍ”)٤(، وقبول الحج مرهون بالنفقة  طُهُورٍ وَلاَ 
الحلال وحسن السلوك، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: “مَنْ حَجَّ فَلَمْ 

)١( ]سورة العنكبوت، الآية: ٤٥[.
ورِ وَالْعَمَلَ بهِِ، حديث رقم: ١٩٠٣. )٢( صحيح البخاري، كتاب الصوم، باب مَنْ لمَْ يَدَعْ قَوْلَ الزُّ
دَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّيِّبِ، حديث رقم: ١٠١٥. )٣( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قَبُولِ الصَّ

)٤( صحيح مسلم، كتاب الطهارة، باب وجوب الطهارة للصلاة، حديث رقم: ٢٢٤.
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جُلَ  هُ “)١(، وذكر صلى الله عليه وسلم:”الرَّ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّ
 ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ  مَاءِ  إلَِى السَّ يَدَيْهِ  يَمُدُّ   ، أَغْبَرَ أَشْعَثَ  فَرَ  يُطِيلُ السَّ
بُهُ حَرَامٌ، وَمَلْبَسُهُ حَرَامٌ، وَغُذِيَ باِلْحَرَامِ،  وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، وَمَشْرَ

فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ”)٢(.

ونعني  النفعي؛  التدين  الشكلي  التدين  هذا  من  وأخطر 
للوصول  الدين وسيلة ومطية  يتخذ  الذي  الصنف  به هذا 
وحب  الدينية  العواطف  استغلال  خلال  من  السلطة  إلى 
الناس - وبخاصة العامة - لدينهم وإيهامهم بأن هدفه من 
الوصول إلى السلطة إنما فقط هو خدمة دين الله  والعمل 
على نصرته والتمكي له، ومع أننا لا نحكم على النيات ولا 
نتدخل في أمر النيات فهي ما بي العبد وخالقه، وكل ونيته، 
جماعة  مع  جربناه  الذي  والواقع  عشناها  التي  التجربة  فإن 
من  معها  تحالف  أو  فلكها  في  دار  ومن  الإرهابية  الإخوان 
الجماعات المتطرفة أكد لنا أمرين؛ الأمر الأول: أن القضية 
قضية  كانت  إنما  الإطلاق  على  دين  قضية  تكن  لم  عندهم 

)١( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب الحج، باب فضل الحج المبرور، حديث رقم: ١٥٢١، 
وصحيح مسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة، حديث رقم: ١٣٥٠.
يِّبِ وَتَرْبيَِتهَِا، حديث رقم: ٢٣٩٣. دَقَةِ مِنَ الْكَسْبِ الطَّ )٢( صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب قَبُولِ الصَّ
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وإقصاء  مثيلًا،  لهما  نعرف  لم  ونَهمٍَ  هٍ  بشَرَ السلطة  على  صراع 
مما  واستعلاء،  وتكبر  وغرور  وصلف  عنجهية  في  للآخرين 
على  كبرًا  عبئًا  صار  الذي  سلوكهم  ومن  منهم  الناسَ  ر  نفَّ
الدين، وأصبحنا في حاجة إلى جهود كبرة لمحو هذه الصورة 
بي  رابطة  الناس  من  كثر  أذهان  في  ارتسمت  التي  السلبية 

سلوك هؤلاء الأدعياء وبي الدين.

الأمر الآخر: أنهم أساءوا لدينهم وشوهوا الوجه النقي 
لحضارته الراقية السمحة، وأثبتوا أنهم لا أهل دين ولا أهل 
وأن  وطنه  الإنسان  يخون  أن  الدين  من  فهل  وإلا  كفاءة، 
يكشف أسراره ويبيع وثائقه؟! وهل من الدين التحريض 
يسمى  ما  وتشكيل  والإفساد  والفساد  والقتل  العنف  على 
عمالة  في  فسادًا  الأرض  في  تعيث  التي  النوعية  باللجان 

وخيانة غر مسبوقة، خيانة للوطن، وعمالة لأعدائه؟! 

وقد أكدت -وما زلت أؤكد- على أن هذه الجماعة الإرهابية 
التي وظفت الدين لخداع الناس وتحقيق مآربها السلطوية هي 
أهدافها  لتحقيق  الشيطان  مع  حتى  للتحالف  استعداد  على 
أو  أو حساب وطنها  دينها  السلطوية على حساب  ومطامعها 

حساب أمتها.
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المعتبرة،  العامة  المصلحة  هي  الدولة  منظور  في  المصلحة 
التي تحقق صالح الوطن وصالح جميع أبنائه، وليست المصلحة 
بعض،  حساب  على  الأفراد  بعض  صالح  تحقق  التي  الخاصة 
على  حتى  أو  الأحزاب،  أو  الجماعات  بعض  حساب  على  أو 

حساب الوطن نفسه. 

أما المصلحة في منظور الجماعة فهي المصلحة التي تحقق 
صالح الجماعة أو الحزب، بل ربما بلغ الأمر الشطط فصارت 
أو  الجماعات  قيادة  صالح  يحقق  ما  هي  عندهم  المصلحة 
أو  الجماعة  أفراد  باقي  حساب  على  ولو  الحزب،  جماعات 
ببعض  الجماعة  تضحي  فقد  الحزب،  إلى  المنتسبي  جموع 
المنتسبي إليها أو المنتمي لها لصالح الجماعة، ولا سيما أن هذه 
التضحيات لا يمكن أن تكون بالقيادات أو أبنائهم - إلا في 
ضوء التنازع والتناحر وعمليات الإقصاء والإقصاء المضاد 

المصلحة بين منظور الدولة ونفعية الجماعة
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بي هذه القيادات في محاولة كل منها الاستئثار بالمغانم- إنما 
تكون التضحيات دائمًا بالصفوف المتأخرة في الجماعة.

وقد تضحي الجماعة بالمصلحة الوطنية العُليا إذا تعارضت 
مع مصلحتها، بل إن كثرًا من الجماعات ترى أن كل ما يقوي 
الدولة ليس في صالح الجماعة، وأنه لا مكان لأي جماعة في 
ظل دولة قوية متماسكة مرابطة، ويجب في منظورهم العمل 

على إضعاف الدولة حتى يتم التمكي للجماعة.

والمتطرفة  الإرهابية  سيما  ولا   - الجماعات  معظم  وتحاول 
منها - ربط مصالح أعضائها وعناصرها والمنتمي لها بمصالح 
والاجتماعية-  الاقتصادية  الجوانب  في  وبخاصة   - الجماعة 
بحيث يصبح الدفاع عن مصلحة الجماعة قضية مصرية لكل 
أفرادها، وأن حياة الفرد لا يمكن أن تستقيم خارج جماعته، 
لتعرضت  الجماعة  من  الخروج  في  تفكر  مجرد  فكر  لو  وأنه 
لم  ما  التدمر،  أو  الانهيار  أو  للخلل  المتعددة  حياته  جوانب 

تكن حياته نفسها أيضًا مهددة!.

بذرائع، منها:  يتذرعون  الوصول إلى مآربهم  وفي سبيل 
ذلك  على  علاوة  الله،  بشرع  يحكمون  لا  الحكام  بعض  أن 
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أنك عندما تناقش عناصر هذه الجماعات عن مفهوم شرع 
واضحًا  ذلك  بينا  وقد  الوِفاض)١(،  خاوي  تجدهم  الله 
“ضلالات  و  تصحح”  أن  يجب  “مفاهيم  كتابي:  في  جليًّا 
الأوقاف  وزارة  أصدرتهما  اللذين  وتفنيدها”  الإرهابيي 
المصرية بإشرافنا ومراجعتنا)٢(، وأكدنا أن الالتزام بما أنزل 
الله  من شرع لا يمنع احتكام البشر إلى قواني يضعونها 
في إطار مبادئ التشريع العامة وقواعده الكلية، وفقًا لتغر 
التشريعات  لتلك  الاحتكام  يكون  ولا  والمكان،  الزمان 
الوضعية مخالفًا لشرع الله  ما دام أنه يحقق المصالح العامة 
للدول والشعوب والأفراد والمجتمعات، ولا يحل حرامًا أو 

يحرم حلالًا أو يتناقض مع ثوابت الشرع أو ينال منها.

فالإسلام لم يضع قالبًا جامدًا صامتًا محددًا لنظام الحكم 
لا يمكن الخروج عنه وإنما وضع أسسًا ومعايرَ متى تحققت 
أصاب  اختلت  ومتى  الإسلام،  يقره  رشيدًا  الحكم  كان 

- خاوي الوفاض: يعني لا يَمْلك شيئًا، معجم اللغة العربية المعاصرة للدكتور/ أحمد مختار   )١(
عبد الحميد عمر، جـ ١/ص ٦٩٣، ط: عالم الكتب،  بروت، ٢٠٠8 م.

)٢(  ٢- راجــع كتــاب »مفاهيم يجــب أن تصحــح«، ص ٢٩، ط: المجلس الأعلى للشــئون 
الإسلامية، وما بعدها، الطبعة التاسعة، ٢٠١٩م، وكتاب »ضلالات الإرهابيي وتفنيدها« 

ص٧ - ٣٢، ط: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية ٢٠١٧م. 
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ولعل  اختلالها،  بمقدار  والاضطراب  الخلل  من  الحكم 
مدى  هو  رشيد  حكم  أي  لنظام  والأبرز  الأهم  العنوان 
تحقيقه لمصالح البلاد والعباد، وعلى أقل تقدير مدى عمله 
لذلك وسعيه إليه، فأي حكم يسعى إلى تحقيق مصالح البلاد 
المنضبطة  والحرية  والمساواة  العدل  معاني  ضوء  في  والعباد 
بعيدًا عن الفوضى والمحسوبية وتقديم الولاء على الكفاءة، 
فهو حكم رشيد معتبر، وتحت هذا العنوان الرئيس تتداعى 
تفاصيل كثرة تهدف في مجملها إلى تحقيق العدل بكل ألوانه 
وعدم  جميعًا،  البشر  بي  والقضائية  والاجتماعية  السياسية 

التمييز بي الناس على أساس اللون أو الجنس أو العرق.

توفر  إلى  ويسعى  ذلك  تحقيق  على  يعمل  حكم  فكل 
وملبس  ومشرب  مأكل  من  للمجتمع  الأساسية  الحاجات 
ونحو  وطرق،  وتعليم،  صحة،  من:  تحتية  وبُنى  ومسكن 
ذلك مما لا تقوم حياة البلاد والعباد إلا به، فإنه يعدّ حكمًا 
رشيدًا سديدًا موفقًا، مرضيًّا عند الله تعالى وعند الناس إلا 

من حاقد أو حاسد أو مكابر أو معاند أو خائن أو عميل.

*       *        *
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النفاق داء مهلك للأفراد والأمم، وهو أشد خطرًا من 
الكفر والشرك، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ۓ  ڭ   
ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ   ڭ   ڭ  
ې    ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  
ئە    ئە   ئا   ىئا   ى   ې   ې   ې  

ئو  ئو ئۇ﴾)١(.
وللنفاق علامات، من أهمها: الكذب، والخيانة، والغدر، 
وخلف الوعد، يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: “أَرْبَعٌ مَنْ كنَّ فيِهِ كَانَ مُنافقًِا 
خَالصًِا، وَمَنْ كانَتْ فيِهِ خَصْلَةٌ مِنهُْنَّ كانَتْ فيِهِ خَصْلَةٌ مِنَ 
ثَ كَذَبَ، وَإذِا  النِّفاقِ حَتّى يَدَعَهَا: إذِا اؤْتُمنَِ خَانَ، وَإذِا حَدَّ

عاهَدَ غَدَرَ، وَإذِا خَاصَمَ فَجَرَ”)٢(.

)١( ]سورة النساء، الآيتان: ١٤٥، ١٤٦[.
)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الإيمان، بَابُ عَلَامَةِ الُمناَفقِِ، حديث رقم: ٣٤، وصحيح 

مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان خصال المنافق، حديث رقم: ١٠٦.

المنافقون الُجدُد
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ويبي لنا القرآن الكريم جانبًا من خصال وأحوال المنافقي 
في مواضع عديدة، منها:

حيث  الفزع،  عند  ويقلون  الطمع  عند  يكثرون  أنهم 
يقول الحق سبحانه: ﴿ئې   ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  
ی  ی  ی  ی ئج  ئح  ئم  ئى  
ٻ   ٻ  ٻ  ٱ  بخبم  بح  بج  ئي 
ڀ﴾)١(،  ڀ  پ  پ   پ   پ   ٻ  

: ﴿ھ  ھ  ھ   ے  ے  ۓ ۓ  ڭ   ويقول 
ۈ  ۈ  ۇٴ   ۆ   ۆ   ۇ    ڭڭ  ۇ   ڭ  

ۋ    ۋ  ۅ   ۅۉ  ۉ  ې  ې     ې﴾)٢(.
لهم  يتحقق  ما  بقدر  أمورهم  كل  يقيسون  أنهم  ومنها: 

يقول الحق سبحانه: ﴿چ  چ   چ       منافع، حيث  من 
ڇ  ڍ  ڍ  ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڇ  ڇ   ڇ  
ڳ   ڳ  ﴿ڳ   سبحانه:  ويقول  ژ﴾)٣(،  ڈ  
ۀ      ۀ   ڻڻ   ڻ   ڻ   ں   ں   ڱڱ   ڱ   ڱ   ڳ 

)١( ]سورة التوبة، الآيتان: 8٦، 8٧[.
)٢( ]سورة الأحزاب، الآية: ١٣[.

)٣( ]سورة التوبة، الآية: ٥8[.
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ے    ے   ھھ   ھ   ھ   ہ   ہ   ہ   ہ  
ۓ   ۓ﴾)١(.

الفساد والإفساد، وكثرة الحلف الكاذب، يقول  ومنها: 
سبحانه: ﴿ڦ ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  
ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ  
ژژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ   ڍ   

ڑ   ڑ  ک  ک﴾)٢(. 
المؤمني  الوهن في نفوس  العام، وبث  الرأي  تأليب  ومنها: 

الصادقي، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ہ  ھ  ھ   
ڭ  ڭ   ۓ   ۓ   ے   ے   ھ   ھ  
ڭ  ڭ  ۇ  ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ ۇٴ  
ې   ۉ  ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  

ې  ې  ېى  ى  ئا  ئا﴾)٣(.
ومنها: التحالف مع الأعداء والتواصل معهم على حساب 

الدين والوطن، حيث يقول الحق سبحانه: ﴿ڤ  ڤ  ڦ  

)١( ]سورة الحج، الآية: ١١[.
)٢( ]سورة البقرة، الآيتان: ٢٠٤، ٢٠٥[.

)٣( ]سورة التوبة، الآيتان: ٤٦، ٤٧[.
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ڦ  ڦ  ڦ  ڄ   ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃڃ  
ڌ   ڍ   ڍ   ڇ   ڇ   ڇ    ڇ   چ   چ   چ   چ   ڃ  

ڌ  ڎ  ڎ  ڈ﴾)١(.
ومع أن علامات النفاق التي سبق ذكرها إنما هي صفات 
إلى  ضموا  قد  الجُدُد  المنافقي  فإن  وحديثًا،  قديمًا  المنافقي 
لبس مسوح  أبرزها:  من  الخداع،  ذلك ضروبًا جديدة من 
الجماعات  مصالح  لتحقيق  واستغلاله  به،  والمتاجرة  الدين 
السلطة، متدثرة في  الدين مطية إلى  تتخذ من  تريد أن  التي 
السيـاسي،  والتـديـن  الشـكلي  التـديـن  من  شتَّى  ألوان 
إضـافـة إلى ما يتسـم بـه المنافقون الجُدُد من خيانة الوطن 
وتحقره وبيعه بثمن بخس. فالغاية لدى عناصر هذه الجماعة 
الإرهابية تبرر الوسيلة -أي وسيلة كانت - قتلًا أو تخريبًا، 
فقد  للشائعات،  وبثًّا  وافراء  كذبًا  أو  وتفجرًا،  تكفرًا  أو 
ما يكون بخفافيش  والتَّقِية، وهم أشبه  الكذب  نشأوا على 

الظلام التي لا يمكن أن تحيا في النور أبدًا.

الإرهابية زرع عيونها وجواسيسها في  وتحاول الجماعات 
وفي  والمفصلية،  الإدارية  ووحداتها  الدولة  مؤسسات  جميع 

)١( ]سورة المائدة، الآية: ٥٢[.
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ويستدعي  يتطلب  مما  الحيوية،  والقطاعات  المصالح  جميع 
توخي الحذر والفرز الجيد لمن يتولون العمل القيادي بأيٍّ من 
اسة بكل مؤسسة،  مؤسسات الدولة، وبخاصة المفاصل الحسَّ
مع الضرب بيد من حديد - وبلا هوادة أو تردد - على يد كل 
من تثبت خيانته لوطنه أو لمؤسسته، وعمالته لأي من الجماعات 
الإرهابية والجهات التي تمولها، أو تدعمها، أو تساندها، أو 
تدمر  وأجنداتها في  مطامعها ومصالحها،  تستخدمها لخدمة 
وطننا، وتفريق كيان أمتنا ومنطقتنا، وتحويلها إلى كيانات أو 
ا، ولا  دويلات ضعيفة ممزقة لا تنفع صديقًا، ولا تضر عدوًّ
تملك من أمر نفسها شيئًا، فتصر عالة وتابعة وأداة طيّعة في 

أيدي قوى الشر والظلام والضلال. 

*       *        *
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كلأ  تنبت  لا  التي  الأرض  تلك  هي  السبخة  الأرض 
“ مَثَلُ  مَا  بَعَثَنيِ الله  نبينا صلى الله عليه وسلم:  ولا تمسك زرعًا، حيث يقول 
أَرْضًا،  أَصَابَ  الكَثرِِ  الغَيْثِ  كَمَثَلِ  وَالعِلْمِ،  الهدَُى  مِنَ  بهِِ 
فَكَانَ مِنهَْا نَقِيَّةٌ، قَبلَِتِ الَماءَ، فَأَنْبَتَتِ الكَلَأَ وَالعُشْبَ الكَثرَِ، 
النَّاسَ،  بِهَا  الله  فَنفََعَ  الَماءَ،  أَمْسَكَتِ  أَجَادِبُ،  مِنهَْا  وَكَانَتْ 
مَا  إنَِّ أُخْرَى،  طَائِفَةً  مِنهَْا  وَأَصَابَتْ  وَزَرَعُوا،  وَسَقَوْا  بُوا  فَشَرِ
هِيَ قِيعَانٌ لَا تُمسِْكُ مَاءً وَلَا تُنبْتُِ كَلَأً، فَذَلكَِ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ 
فِي دِينِ الله، وَنَفَعَهُ مَا بَعَثَنيِ الله بهِِ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ، وَمَثَلُ مَنْ لَمْ 
بهِِ”)١(،  أُرْسِلْتُ  ذِي  يَقْبَلْ هُدَى الله الَّ يَرْفَعْ بذَِلكَِ رَأْسًا، وَلَمْ 
السبخة  كالأرض  هو  الناس  به  تعالى  الله  ينفع  لا  فالذي 
الناس  تنبت كلأ، فخر  ماء ولا  التي لا تمسك  القيعان  أو 
وتجنبوه  واتقوه  الناس  تركه  من  وشرهم  للناس،  أنفعهم 

)١( صحيح البخاري، كتاب العلم، باب فضل من عَلِم وعلَّم، حديث  رقم: ٧٩.

الأرض السبخة
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اتقاء فحشه، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: “إنَِّ شَرَّ النَّاسِ مَنْ تَرَكَهُ 
قَاءَ فُحْشِهِ”)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم: “إنَِّ مِنَ  النَّاسُ أو ودعهُ النَّاسُ اتِّ
، وَإنَِّ مِنَ النَّاسِ مَفَاتيِحَ  ِّ النَّاسِ مَفَاتيِحَ للِْخَرِْ  مَغَاليِقَ  للِشرَّ
، فَطُوبَى لمَِنْ جَعَلَ الله مَفَاتيِحَ الْخرَِْ عَلَى  ِّ مَغَاليِقَ للِْخَرِْ للِشرَّ
ِّ عَلَى يَدَيْهِ”)٢(، الذي لا  يَدَيْهِ، وَوَيْلٌ لمَِنْ جَعَلَ الله مَفَاتيِحَ الشرَّ
شك فيه أن فضاءات جميع الجماعات المتطرفة هي فضاءات 

سبخة لا تمسك ماءً ولا تنبت كلًأ. 

سبحانه  الله  شرح  من  فهم  والصفاء  الفضل  أهل  أما 
صدورهم للإسلام، وملأها بحب الخر، فاصطفاهم لقضاء 
هُمْ  حوائج الخلق، حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: “إنَِّ لله أَقْوَامًا اخْتَصَّ
فَإذَِا  مَنعَُوهَا  يَبْذُلُونَهاَ،  مَا  فيِهَا  هُمْ  يُقِرُّ العِبَادِ،  لمَِناَفعِِ  باِلنِّعَمِ 

هِمْ”)٣(. لَهاَ إلِى غَرِْ  نَزَعَهَا مِنهُْمْ فَحَوَّ

ويقول صلى الله عليه وسلم:“إنَّ لله عَزَّ وَجَلَّ خَلْقًا خَلَقَهُمْ لِحَوَائِجِ النَّاسِ 
 يَفْزَعُ  النَّاسُ  إلَِيْهِمْ فِي حَوَائِجِهِمْ أُولَئِكَ الْآمِنوُنَ مِنْ عَذَابِ 

)١(صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من اغتياب أهل الفســاد والريب، حديث 
رقم: ٦٠٥٤.

)٢( سنن ابن ماجه، كتاب الإيمان، باب من كان مفتاحًا للخر، حديث رقم: ٢٣٧. 
)٣( المعجم الكبر للطبراني،  جـ ١٣ /ص  ١٤، حديث رقم: ١٣٩٢٥.
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غر  النافعـة،  اليانعة  المثمـرة  الأشجار  هم  هؤلاء  الله”)١(، 
أحقادهم  أو  الآخرين  لحسد  يعرضهم  قد  الإثمار  هذا  أن 
أو محاولة تعويقهم، ممن قصرت هممهم، وشغلوا بالصغائر 
عن العظائم، وبهدم الآخرين عن بناء أنفسهم، وقد قالوا: 
إلا  يقذفها  ولا  المثمرة،  الشجرة  إلا  بالأحجار  يقذف  ولا 
حول  إلا  اللص  يحوم  ولا  فيستحون،  الرجال  أما  الصبية، 
سيد  كان  الخرب  البيت  حول  حام  فإن  العامرة،  البيوت 
الوطنيي  يزيد  لا  قذفهم  أو  الصبية  رمي  أن  غر  البلهاء، 
المخلصي إلا صلابة، فالضربة التي لا تقصم الظهر تقويه، 

ولله در أبي حيان الأندلسي، حيث يقول)٢(: 

عـدَاي لهــم فضــلٌ عــليّ ومنةٌ 

فلا أبعـــد الـرحمن عنّي الأعاديا

رُوني عن زلتي فاجتنبتها هُمْ بَصُّ

وهم سابقوني فاكتسبت المعاليا

)١( المعجم الكبر للطبراني، جـ ١٢/ص ٣٥8، حديث رقم: ١٣٣٣٤.
)٢( ديــوان أبي حيان الأندلسي، تحقيق: د. أحمد مطلوب - خديجة الحديثي، ص ٤١٥، ط مكتبة 

العاني، بغداد، ١٩٦٩م.
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ويقول أبو الأسود الدؤلي)١(: 

حَسَدوا الفَتى إذِ لَم يَنـالوا سَعيهُ

فَالقَــومُ أعَــداءٌ لَـــهُ وَخُصــومُ

كَضَـرائِرِ الحَسناءِ قلُنَ لوَِجهِها

ـــهُ لَــــدَميمُ حَســـــدًا وَبَغـــيًا إنَِّ

فالعاقـل مـن ينشـغل بالبنـاء لا بالهـدم، ولا يقابل السـيئة 
بالسـيئة، بل يعفـو ويصفح، ويدفـع بالتي هي أحسـن، حيث 

کک    ڑ    ڑ    ژ   ﴿ژ   سـبحانه:  الحـق  يقـول 
ڳ  ڳ   ڳ   ڳ   گ   گ  گ   گ   ک  ک  
ڻ  ڻ   ڻ   ڻ   ں     ں    ڱ   ڱ   ڱ   ڱ  
ۀ  ۀ    ہ  ہ﴾)٢(، نسـأل الله تعـالى أن نكون منهم، 

وأن نتحـلى بأخلاقهـم، وأن نحـشر في زمرتهـم. 

*       *        *

)١( ديوان أبي الأسود الدؤلي، تحقيق: الشيخ محمد آل ياسي، ص ١٢٩، ط: مكتبة النهضة، بغداد.
)٢( ]سورة فصلت، الآيتان: ٣٤، ٣٥[. 
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تناول  نتيجة  قد يحدث  تسمم  وأنواع،  التسمم درجات 
غذاء فاسد، أو دواء فاسد، أو استخدام أدوات فاسدة، وقد 
أسوأ،  والعاقبة  أشد  الوباء  فيكون  الدم،  إلى  التسمم  يصل 
غر أن الأسوأ من هذا وذاك هو التسمم الفكري؛ ذاك أن 
أثر التسمم المادي مهما كان خطرًا ربما لا يتجاوز الشخص 
علاجه  إمكانية  وحال  المصابي،  الأشخاص  أو  المصاب، 
التسمم  أثر  أن  غر  زوال،  إلى  أثره  فإن  عليه  والسيطرة 
الفكري قد لا يقف عند حدود الشخص المصاب، ولا عند 
حدود مكانه ولا زمانه إنما كثرًا ما يتجاوزه إلى محيطه على 
سعة أو ضيق هذا المحيط، وقد يتجاوز حدود الزمان الذي 
يتجاوز  إلى عقود وقرون وأجيال وأجيال، وقد  فيه  يعيش 
مدمرة،  عمليات  إلى  الفكري  الانحراف  مجرد  الأثر  هذا 
بعضها قد يكون تكفرًا، فتفجرًا، فقتلًا وتدمرًا، أو إفسادًا 

التسمم الفكري
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بيعًا  أو  وطنية،  وخيانة  عمالة  يكون  قد  وبعضها  وتخريبًا، 
للوطن وأهله بثمن بخس. 

وإذا كان المشرع قد وضع عقوبات للمتسبب في التسمم 
المادي وفق ما يرتب عليه من آثار وجرم من حيث التلاعب 
بطعام الناس أو غذائهم أو دوائهم أو كسائهم؛ إهمالًا كان 
ذلك أم قصدًا بغية الربح والثراء السريع، وشرع عقوبات 
بالحياة،  وتودي  الصحة  تدمر  التي  الفاسدة  السلع  لبيع 
من  وغرها  البيضاء  السموم  في  المتاجرة  بذلك  ويلحق 
إتلاف  من  تسببه  لما  كافة  وبأنواعها  بأشكالها  المخدرات 
للعقل وخلايا المخ وإنهاك وتدمر لصحة الإنسان وحياته، 
فإننا لفي حاجة إلى قواني أكثر ردعًا لهؤلاء المجرمي الذين 
يسممون عقول الناشئة والشباب بأفكار مدمرة، ودعوات 
صراح للتكفر والقتل، وفي حاجة أشد لقواني أكثر حزمًا 
بطريق  أكان  سواء  ونشره،  وبثه  الإرهابي  الفكر  تجريم  في 
مباشر، أم من خلال مواقع التواصل، أم من على صفحات 

أو شاشات بعض وسائل الإعلام العميلة المأجورة. 

والربية  والثقافة  الفكر  ورجال  الدين  علماء  أن  ونؤكد 
والتعليم والإعلام أمام مهمتي عظيمتي جليلتي كبرتي: 
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على  والعمل  الإرهابي  الفكر  خطورة  إدراك  الأولى: 
هذا  شرور  من  كله  والمجتمع  والشباب  الناشئة  تحصي 
كوادر  أو  أصحاب  من  أي  تمكي  بعدم  الفكري،  التسمم 
الشباب،  أو  الناشئة  عقول  تشكيل  من  المتطرف  الفكر 
وتنقية جميع مؤسسات تكوين العقل والفكر، دينية كانت، 
أم تربوية، أم تثقيفية، أم تعليمية، أم إعلامية من أي خلايا 
المتطرفة،  المضلة  الضالة  الجماعات  لتلك  مسترة  أو  نائمة 

واجتثاث عناصرهم الإرهابية من هذه المؤسسات. 

الأخرى وهي الأهم: العمل على ملء الفراغ وشغل 
الساحة بكل ما هو نافع ومفيد ومثمر ومحصن لأبنائنا من خطر 
هذه الجماعات والأفكار، ذلك أن أهل الباطل لا يعملون إلا 
في غياب أهل الحق، وإذا فرط أصحاب الحق في حقهم تمسك 
أصحاب الباطل بباطلهم، فعلينا جميعًا أن نتكاتـف معًا، وأن 
قُوى  مواجهة  في  واحدة  يدًا  الزمن  نسابق  وأن  معًا،  نعمـل 

الشـر والإرهاب والضلال التي تحيط أو تربص بنا.

كـما أننـا في حاجـة إلى توعيـة مجتمعية واسـعة ليكون 
المجتمـع كلـه رافضًـا للإرهـاب لافظًـا لـه، بحيـث لا 
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يمكـن أن يقبـل مواطـن واحـد أن تكـون منطقتـه حاضنـة 
للإرهـاب أو الإرهابيـي، ذلـك أن الإرهـاب لا ديـن لـه، 
ولا عهـد لـه، ولا وفـاء لـه، ولا يؤمـن إلا بنفسـه، وأنه يأكل 
مـن يدعمـه، ومـن يربيـه، ومـن يصنعه، ومـن يمولـه، ومن 
يتسـر عليـه، وأنـه عندمـا يصـاب بالسـعار لا يفـرق بـي 
عـدو وصديـق؛ لأن أصحابـه يفقـدون كل حـس إنسـاني، 
ويتجـردون مـن صفـات وخصائـص الإنسـانية؛ بـل إنهـم 
يصـرون أكثـر همجيـة ووحشـية مـن أي حيـوان مفـرس؛ 
ذلـك أن الحيـوان المفـرس قـد يتحـرك في محيـط جغـرافي لا 
يتجـاوزه، ولا يفـرس إلا قـدر شـهيته أو حاجتـه للطعـام، 
أمـا هـؤلاء فهم كـما حكـى القـرآن الكريـم عن مـن تمردوا 
العظيمـة  الأديـان  تعاليـم  كل  عـن  وتخلـوا    الله  عـلى 

ومعـاني الإنسـانية السـوية، فقـال الحـق  عنهـم: ﴿پ   
ڀ  ڀ ڀڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ﴾)١(، وقـال سـبحانه:﴿
ڻ  ڻ   ڻ   ں   ں   ڱ    ڱ   ڱ  
ھ    ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ۀ   ڻ  

)١( ]سورة الفرقان، الآية: ٤٤[.
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ھ  ھ  ھ  ے  ے     ۓ  ۓ  ڭڭ  ڭ 
ۇٴ    ۈ     ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ  

ۋ﴾)١(، وهمـا كـما ذكـر الشـاعر: 
ممن تأشب لا دين ولا حسب)٢( 

لال لا هم أهل دين، ولا أهل أخلاق،  فهؤلاء المارقون الضُّ
ولا أهل قيم، ولا أهل إنسانية، إنما هم مسخ انسلخ من كل 
معاني الأديان والإنسانية، ومن الآدمية، فصاروا مسخًا آخرَ 
لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، لا إلى عالم الإنسان ولا إلى عالم 
الحيوان، إنما هم إلى مسخ آخر ذي طبائع خسيسة لم تشهدها 

البشرية من قبل، إنها طبائع الإرهاب والإرهابيي. 

*      *     *

)١( ]سورة الأعراف، الآيتان: ١٧٥، ١٧٦[.
)٢( الشــعر من ديوان نصر بن سيار الكناني، تحقيق: عبدالله الخطيب، ص ٢8، ط بغداد، ١٩٧٢م، 
بَ القَوْمُ: اختلطوا، وائْتَشَبوا أيضًا.  والأشُــابَةُ من الناس: الأخَْلاطُ، والجمع الأشَائبُ، وتأَشَّ
ــبَ إليه، أي انضمَّ إليه والتَفَّ إليــه، الصحاح تاج اللغة وصحاح  يقال: جاء فلان فيمن تأَشَّ
العربية لأبي نصر إســماعيل بن حماد الجوهري الفارابي )المتــوفى: ٣٩٣هـ(، تحقيق: أحمد عبد 

الغفور عطار، جـ ١/ص 88، ط: دار العلم للملايي، بروت، ١٩8٧م.
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لا شك أن كثرًا من الوسائل العصرية إنما هي حمالة أوجه، 
أو أسلحة ذات حدين كما يقولون، فالسكي التي لا غنى عنها 
أيدي بعض  قد صارت في  الحياتية  في كثر من الاستخدامات 
الذي  والسلاح  البشر،  دم  وسفك  للذبح  وسيلة  المتطرفي 
الجماعات  لدى  يصر  قد  الأوطان  عن  الدفاع  في  عنه  غنى  لا 
بالبشر  والفتك  والعدوان  للظلم  وسيلة  والمتطرفة  الغاشمة 
والاخراعات  الصناعات  من  كثر  في  وهكذا  حق،  بدون 
والابتكارات المستحدثة، فوسائل التواصل ومواقعه التي ينبغي 
أن تكون وسيلة لبث الحكمة والمعرفة، والحوار الحضاري، ونقل 
العلوم والمعارف والثقافات، صارت لدى بعض الخارجي على 
النسق الإنساني السوي وسائل للتطرف الفكري وهدم الدول 
والفرقة  الفتنة  وبث  الوطنية،  الرموز  وتشويه  والمجتمعات، 
العاقل  أن  الشائعات، غر  الواحد، وترويج  الوطن  أبناء  بي 

مواقع التطرف
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حيث  وضرها،  شرها  ويتقي  ونفعها،  خرها  يأخذ  من 
يقول الحق سبحانه وتعالى: ﴿ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  
ڤ   ڤ   ڤ   ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ  ٿ   ٿ  
والتبي  التحقق  ضرورة  يستوجب  مما  ڦ﴾)١(،  ڦ  
والتثبت، وبخاصة ما ينشر أو ينقل عبر صفحات ومواقع 
وسائل أهل الشر أفرادًا أو جماعاتٍ،  حيث يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
أنَّه لو لم  سَمِعَ”)٢(، أي  مَا  بكُِلِّ  ثَ  يُحَدِّ أَنْ  كَذِبًا  باِلْمَرْءِ  “كَفَى 
يكن للإنسان من الذنوب سوى أن يكون بوق كلام ينقل 
كل ما يسمع دون تحرٍّ أو تدقيق أو تثبت لأوقعه ذلك وحده 

- دون سواه - في الهلاك.

لقد لجأت الجماعات الإرهابية ومن يسرون في رِكابها أو 
أن   بعد  التواصل  مواقع  على  الركيز  إلى  فلكها  في  يدورون 
ومجتمعيًّا  سياسيًّا  سقوطًا  وسقطت  الشارع  في  رصيدها  نفد 
والكتائب  بالميليشيات  يعرف  ما  وأنشأت  ذريعًا،  وأخلاقيًّا 
الإلكرونية، فتنشط نشاطًا ملحوظًا على مواقع التواصل، وفي 
شراء مساحات واسعة بها وبكثر من وسائل الإعلام العالمية 

)١( ]سورة الحجرات، الآية: ٦[.
دِيثِ  بكُِلِّ  مَا  سَمِعَ، حديث رقم: ٥. )٢( صحيح مسلم، مقدمة الصحيح، بَابُ النَّهْيِ عَنِ الحَْ
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للإرهاب  راعيةٍ  ومؤسسات  دول  من  مشبوهة  بتمويلات 
وداعمةٍ له، لتُفسح المجال عبر هذه الوسائل لأبواقها المضللة.

إلى  الكاذبة  الأخبار  بث  تجاوزت  المواقع  هذه  بأن  علمًا 
خلال  من  والتشويه  والسخرية  التهكم  أسلوب  انتهاج 
مصورة  أو  مسموعة  أو  ومصورة  تارةً،  مقروءة  مواد  بث 
قد  الإنسان  أن  متناسي  أو  ناسي  أخرى،  تارة  مسموعة 
أو  جلساءه  بها  ليضحك    الله  سخط  من  الكلمة  يتكلم 

متابعيه أو مستمعيه فيهوي بها في النار بُعد الثريا.

الصفحات  هذه  وبعض  المواقع  هذه  بعض  أن  على 
البي،  والسباب  الصراح،  القذف  إلى  ذلك  كل  تجاوز  قد 
والفساد  الدماء،  وسفك  القتل  على  الفج  والتحريض 
أو  دين  من  وازع  دون  والتـدمر،  والتخريب  والإفساد، 
الفساد،   لا يحب  أو خلق قويم، والله  إنسانية  أو  ضمر 

ولا يحب المفسدين. 

ونؤكد على عدة أمور:  
الرحمة والصدق، والعمل  إلى  يأخذك  ما  أن كل  الأول: 
والسلام،  والأمان  والأمن  والتعمر،  والبناء  والإنتاج، 
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اتجاه  في  بك  ينحدر  ما  وكل  الإسلام،  صحيح  إلى  يأخذك 
الفحش والخنا، والسباب والفسوق ورمي الناس بالباطل، 
والهدم  الآمني  وترويع  الدماء،  وسفك  القتل  على  والحث 
والتخريب، والفساد والإفساد، يأخذك إلى ما لا علاقة له 
بالدين ولا بالإنسانية، بل إنه ليأخذك إلى ما يناقض الدين 

والفطرة السوية.

يقع  أن  من  ومجتمعنا  شبابنا  تحصي  ضرورة  الثاني: 
فريسة  لهؤلاء، فعلينا أن نسابق الزمن في كشف طبيعة هذه 
حتى  الإلكرونية  وكتائبها  المفسدة،  وعناصرها  الجماعات 
ما  بأسره  للكون  النقي، وأن نكشف  الشباب  يُخْدع بهم  لا 
تتسم به هذه الجماعات من احراف الكذب واتخاذه مسلكًا 
ومنهج حياة، والافراء على الله  وعلى الناس، من باب 
أن الغاية لديهم تبرر الوسيلة، وفي المقابل علينا أن نعمل على 
نشـر وترسيخ  قيم الصدق وضرورة التحري والتثبت من 

الأخبار، فليس كل ما يسمع ينقل أو يقال.

الثالث: أنه يجب التصدي وبكل قوة وحسم لهذه المواقع 
سواء  أصحابها  أيدي  على  والأخذ  المشبوهة،  والصفحات 
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الحاسمة،  القانونية  بالإجراءات  أم  الفكرية،  بالمواجهة 
وإنفاذ القانون، بكل قوة وحسم على من يعبث بأمن الوطن 
ومقدراته، بل علينا أن نواجه أهل الشر بكل سُبل المواجهة 
في آن واحد وبلا تردد أو هوادة، فمن كان جاهلًا أو مُضللًا 
علَّمناه وأرشدناه، ومن كان من ضحايا دُعاة الفتنة وأربابها 
انتزعناه وانتشلناه، ومن كان ذا غيٍّ وهوىً وضلال مأجورًا 
مناه. أو مدفوعًا بعمالة أو بخيانة بالحسم والقوة والقانون قوَّ

ولكي نقضي على خطر مواقع التطرف فلا بد من تغليظ 
العقـوبة على جرائم النشر الإلكروني التي تهدد أمن الوطن 
واستقراره، وتعمل - عن عمد وقصد وسبق إصرار- على 
وسيلة  والسخرية  التهكم  وتعتمد  الوطنية،  الرموز  تشويه 
لجذب العامة ولفت أنظارهم، كما أنها تحرف القول والكلم 
يخدم  بما  الدينية  النصوص  أعناق  وتلوي  مواضعه،  عن 

أفكارها التنظيمية وفكرها المتطرف.

هو  لوطنه  مخلص  وطني  وكل  عاقل  كل  وسبيل  سبيلنا 
البناء لا الهدم، والتعمر وليس التخريب، وصوت الحكمة 
والعقل، وليس سفك الدماء والقتل، وتوظيف كل طاقاتنا 
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وإمكاناتنا بما فيها استخدام مواقع التواصل في الخر لا في 
البلاد  صالح  فيه  ما  وكل  والقيم،  الفضائل  ونشر  الشر، 

والعباد والإنسانية جمعاء.

نضاعف  أن  علينا  وسلامه،  المجتمع  أمن  على  وللحفاظ 
صحيح  وبيان  والبرهان  بالحجة  الفكرية  المواجهة  في  جهودنا 
الدين، فأهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق، وإذا 
فرط أصحاب الحق في حقهم تمسك أصحاب الباطل بباطلهم، 

ئى   ﴿ئې   الله،  بإذن  محيط  وأهله  الباطل  وراء  من  والله 
ئى  ئى  ی  ی﴾)١(.

المردد،  أو  المتفرج  موقـف  نقف  أن  الخطـر  والخطـر كل 
بل يجب أن نكون في سباق مع الزمن لمحاصرة هذه الكتائب 
الإلكرونية والعناصر الإرهابية على كل المستويات: الدينية، 
وضلالها  وزيغها  زيفها  بكشف  والإعلامية،  والثقافية، 
وإضلالها، وفسادها وإفسادها، وخيانتها وعمالتها، وخطرها 
بل  الوطنية،  الدولة  وبنيان  كيان  وعلى  بأسره،  المجتمع  على 

على الإنسانية بأسرها.

)١( ]سورة الشعراء، الآية: ٢٢٧[.
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مع الأخذ بقوة على أيدي أهل الشر جميعًا والتأكيد الدائم 
على أن هؤلاء المجرمي لا علاقة لهم بالإسلام، ولا علاقة 
للإسلام بهم، فهو منهم ومن أفعالهم براء، بل إنهم ليمثلون 
الوجه  ثقيلًا على الإسلام والمسلمي؛ لأنهم يشوهون  عبئًا 

الحضاري لديننا الإسلامي السمح. 

*      *     *
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أُجَرَاءُ الإخوان

وأيديولوجيتهم  الدموية،  الإخوان  طبيعة  جميعًا  نعرف 
المبنية على الغدر، والكذب، والتضليل، والإقصاء، والنفعية 
أغاليط  تحت  للصغر،  منهم  الكبر  واستعباد  المقيتة، 
المفسد،  أو  العمياوين للمرشد  السمع والطاعة  وضلالات 
من  ذمم  شراء  في  تمل-  ولا  تكل  -لا  دائبة  محاولات  مع 
أموال لا  إنما هي  أموالهم  ثمن؛ لأن جل  يستطيعون وبأي 
صاحب لها، مال جمع من خلال خداع العامة تحت مسمى 
فعل الخر، ليتخذوا منه غطاءً لغسل أموالهم القذرة، التي 
لها،  وبيعهم  لأوطانهم،  وخيانتهم  لعمالتهم  مكافأة  تأتي 
ووضع أيديهم في أيدي أعدائها، فهي ثمن لتدمر أوطانهم 

وتنفيذ مخططات من يستخدمونهم لهدمها.

خيانة  وأجرائهم  المجرمي  هؤلاء  على  التسر  صار  لقد 
كبرى لا يحتملها وطني مخلص؛ لأن شرهم صار مستطرًا 
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أينما حلوا، وخطرهم داهم على الدين والوطن والإنسانية، 
وإذا ضم إلى ذلك ما نراه من صفاقة بعض أعضاء الجماعة 
المستخدمي  الخائني  من  المأجورين  وبعض  الإرهابية، 
الممولة  والغربية  العربية  الإعلام  وسائل  بعض  قبل  من 
سمومها  لتوجه  يدعمها،  من  وأموال  الجماعة  أموال  من 
الدائم  الفكري  الهدم  محاولات  خلال  من  أوطاننا   ضد 
الوطنية  الجيوش  ضد  وبخاصة  العنف،  على  والتحريض 
الشماتة  مع  مخلص،  وطني  وكل  البواسل  الشرطة  ورجال 
تحدث  التي  الطبيعية  الظواهر  من  يحدث  فيما  حتى  ة  الفجَّ
في أي مكان، وكأنهم بل إنهم لا يريدون لأوطاننا الأبية إلا 

ضعفًا وهوانًا.

لقد هالهم وأضج مضاجعهم ما رأوه من أمن واستقرار، 
وما منّ الله  به على مصـر وأهلها، من تقدم في مختلـف 
وخروجها  والاجتماعية،  والاقتصادية  السياسية  المجالات 
كل  هالهم  المصري،  القرار  استقلال  إلى  التبعية  إطار  عن 
ذلك، ورأوا أن المارد المصري العظيم قد خرج من قمقمه، 
المسمومة  سهامهم  إليه  يوجهون  فأخذوا  جنونهم،  فجن 
ا وعلناً في محاولات فاشلة للنيل من الإنجازات وتعويق  سرًّ
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مسرة الوطن، فلم يفلحوا ولن يفلحوا بإذن الله تعالى؛ لأن 
خزائن السماوات والأرض ليست بأيديهم إنما هي بيد من 

أمره إذا أراد شيئًا أن يقول له كن فيكون.

ونؤكد على عدة أمور، أولها وأخطرها: من يعملون بالوكالة 
لحساب الإخوان من الحركات المشبوهة والشخصيات الملوثة 
وخيانة  ظاهرة  عمالة  في  الوطن  أعداء  لحساب  تعمل  التي 
واضحة، تستفز أي وطني مخلص لوطنه، وهم من يمكن أن 
نطلق عليهم مصطلح”أجراء الإخوان”؛ لأن خبثهم ولؤمهم 
يحتاج  لا  جليًّا  ظاهرًا  صار  قد  ومسترًا  ا  مطويًّ كان  الذي 
إخفاء  على  قادرين  يعودوا  لم  إنهم  إذ  لاكتشافه؛  فراسة  إلى 
لوطنهم؛  وخيانة  وعمالة  شر  من  نفوسهم  عليه  تنطوي  ما 
الذين  يتسابقون في خدمة أسيادهم ومن يستعبدونهم  حيث 
ضاقوا بهم وبضعفهم وبفشلهم في إحداث الفوضى في وطننا 
عقولهم،  ولا  أعصابهم  يملكون  لا  جعلهم  مما  ومنطقتنا، 
فأسلموها لمن يعبث بها وبهم، فأخذوا ينكشفون ويتساقطون 

واحدًا تلو الآخر.

الأمر الثاني: عدم تسليط الضوء إعلاميًّا على العناصر غر 
الوطنية، وعدم تمكينهم من وسائل الإعلام ومحاصرتهم على 
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وسائل التواصل الاجتماعي؛ إذ إنهم حريصون كل الحرص 
على إرسال رسائل لمن يستخدمونهم بأنهم موجودون ولهم 
صوت مسموع في وسائل الإعلام أو التواصل، للإيهام بأن 

لهم تأثرًا في تشكيل الرأي العام.

*       *        *
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إلى  المجتمع  انقسم  والعشرة  الأهل  حكم  ظل  في 
فئات وطبقات وشرائح متعددة، منها: المقاومون، ومنها: 
الصامدون، ومنها: الصامتون، ومنها: المخدوعون، ومنها: 
المرددون، ومنها: الممالئون، ومنها: المهرولون، وعلى رأسهم 

المستفيدون والمنتفعون.

فالصامـدون: هـم مـن حافظـوا عـلى مبادئهـم، ووقفوا 
عنـد ثغورهـم، لم يفرطوا ولم يستسـلموا لطغيـان الإخوان 
السـلطوي الإقصائي لغر الأهل والعشـرة، أما المقاومون 
فكانـوا أعـلى درجـة وأبعـد همـة، فلـم يقـف دورهـم عند 
حـد الصمـود؛ بـل تجـاوزه إلى حـد المقاومـة، وقـد ضـاق 
الفصيـل الإخـواني بهـذا الفريـق المقـاوم، وكان قـد أعـد 
بالإخـوان   عجـل  الله  منـه، ولكـن  للخـلاص  العـدة 
وعهدهـم، فلـم يتمكنـوا مـن التنكيـل بهـؤلاء المقاومـي، 

المتـرددون
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لم  الإخـوان  لأن  الصامتـي؛  أو  بالصامديـن،  حتـى  ولا 
يكونـوا ليقبلـوا غر فصيلهـم وجماعتهم، بل كانـوا يعدون 
كل مـن سـواهم إما ناقـص الإسـلام، أو ناقـص الوطنية، 
أو ناقـص الأهليـة، فمـن أكثـر مـا جعلنـي أختلـف معهم 
هـو إحساسـهم بالتميـز عـلى مـن سـواهم، ونظرتهـم إلى 
غرهـم نظرة احتقــار أو استصغــار، وكأن الجنـة لا تُؤْتَى 
إلا مـن قِبَلِهـم، ولا يمسـك بمفاتيـح أبوابهـا سـواهم، أما 
هـم فأخطاؤهـم مبررة، وذنبهـم مغفـور، وحجهم مبرور، 

ولـو ارتكبـت فيـه الكبائـر والموبقات.

والمنافقـي  الممالئـي  فكانـت في  الكـبرى  الطامـة  وأمـا 
والمنتفعـي؛ بـل المهرولـي بحثًا عن سـلطةٍ أو جـاهٍ أو مالٍ 
أو حتـى وعـد معسـول مكـذوب، وقـد تعامـل الإخـوان 
المقربـي  أوهمـوا  حيـث  النظـرِ،  منقطـعِ  ودهـاءٍ  بمكـرٍ 
منهـم والمخدوعـي بهـم بالمن والسـلوى في الدنيـا والنعيم 
لـو  يقـول:  بـأذني مـن  المقيـم في الآخـرة، وقـد سـمعت 
سرتـم خلفنـا لأكلتـم المـن والسـلوى، كـما زعـم بعضهم 
عصاباتهـم  عـلى  بجناحيـه  يرفـرف  كان    جبريـل  أن 
وتجمعاتهـم الإرهابيـة، فهـم يسـتحلون الكـذب للوصول 
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إلى أغراضهـم، حتـى قال لي أحـد الأصدقاء -وهو أسـتاذ 
وأميزهـم  الإخـوان  أعـرف  صرتُ  أنـا  الأزهـر-  بطـب 
بكذبهـم، وكنـت أشـك في بعـض النـاس هل هـو إخواني 
أو لا حتـى كـذب، فلـما كـذب تيقنـتُ أنـه إخـواني، فقـد 
ارتبـط بهـم الكـذب وارتبطـوا هـم بـه، إلا من رحـم ربي. 

وأما الحسرة والأسى الحقيقيان فهما أولًا على المخدوعي 
المغرر بهم من الشباب والناشئة وبعض العامة الذين هم في 
أمسِّ الحاجة إلى من يحنو عليهم، ويأخذ بأيديهم وينقذهم 
قبل فوات الأوان، مما يتطلب من جميع مؤسسات بناء الوعي 
بذل أقصى الجهد لتحصي النشء والشباب من مخاطر هذه 

امة. الجماعات وأفكارها الهدَّ

وأمـا الممالئـون والمنافقـون والمهرولـون والمنتفعون فهم 
أنـاس لا خـلاق لهـم، وهم - بلا شـك - أكثـر الخاسرين.

ويكفيهـم مـا يلحقهـم من خـزي وذل وهـوان، فمهما 
خدعـوا أو خادعـوا، فمـن الممكـن أن يخـدع المتلـون كل 
النـاس بعـض الوقـت أو بعض النـاس كل الوقـت، لكنه 
قـال  الوقـت، وقـد  النـاس كل  لا يمكـن أن يخـدع كل 
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بعـض النقـاد: إن أصـدق كلمـة قالهـا شـاعر قـول زهر 
ابـن أبي سـلمى)١(:

ومهما تكن عند امرئ من  خليقة 

وإن خالها تخفى على الناس تعلم 

ومـع ذلـك كلـه كان هناك مـن يراهنـون عـلى الحصان 
الخاسر، ويتوجسـون مـن الوهم، ويخشـون أن تدور الأيام 
إلى الخلـف، فـلا تجد لهـم موقفًـا واضحًـا، وهنـاك من هو 
عـلى اسـتعداد لأن يتحالـف مـع العنـف والإرهـاب، أو 
مـع بقايـا الفصائـل المتشـددة أو الإرهابيـة، أو مـا يعـرف 
بالخلايـا النائمة لهـا، دون تقدير صحيـح للمصلحة الدينية 
أو الوطنيـة، ونقـول لهـؤلاء جميعًـا: أفيقـوا، ولا تـرددوا، 
وأدركـوا الواقـع، فإمـا أن نكـون أو لا نكـون، أما إمسـاك 
العصـا مـن المنتصـف فذلك عصر قـد ولىَّ إلى غـر رجعة.

*       *        *

)١( ديوان زهر بن أبي سلمى، ص ١١١، ط: دار الكتب العلمية، بروت، ١٩88م. 
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لا شـك أن أي تغيـر أو تجديـد في تناول قضايـا الخطاب 
الدينـي عـبر تاريـخ البشريـة، لا يمكـن أن يكـون موضـع 
إجمـاع أو اتفـاق قبـل الاختبـار لمدد أو فـرات زمنيـة تطول 
وتقـصر وفـق قناعـات المجدديـن وصمودهـم واجتهادهم 
وأن  الجديـدة،  الفكريـة  برؤاهـم  الإقنـاع  عـلى  وقدرتهـم 
التقليديـي والمحافظي والمسـتفيدين من الأوضاع المسـتقرة 
لا يمكـن أن يسـلموا بالسرعـة والسـهولة التي يطمـح إليها 
شـطط  وعـدم  المجدديـن  عقلانيـة  وبمقـدار  المجـددون، 
المحسـوبي عليهـم في الذهـاب إلى أقـصى الطـرف الآخـر، 
يكـون اسـتعداد المجتمع لتقبـل أفكارهم، بقطعهـم الطريق 
عـلى أصحاب الفكـر الجامد والمتحجر مـن طعنهم في مقتل، 
عيها كل فريق  غر أن الوسـطية التي نبحـث عنها جميعًـا ويدَّ

لنفسـه صـارت حائـرة غايـة الحرة بـي طـرفي النقيض.

أخطاء وخطايا في تناول الخطاب الديني
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ويأتي تناولنا لهذا الموضوع من ثلاثة جوانب عامة هي: 

إلى  الموضوعي  عن  الخروج  وخطورة  المقدس،  مفهوم 
الشخصي، وحرية المعتقد وحدود حرية الرأي.

أمـا الجانـب الأول، فهـو مفهوم المقـدس والنظـرة إليه ما 
بـي مقـدس للقديم عـلى إطلاقه لمجـرد قدمه، بحيـث يكاد 
ينـزل أقـوال بعض الفقهـاء منزلة النص المقـدس، حتى تلك  
الأقـوال التـي ناسـبت زمانهـا ومكانهـا وعصرهـا، وأصبح 
واقعنـا يتطلـب اجتهـادًا جديـدًا يناسـب عصرنـا ومعطياته 
بعـض  أقـوال  يقـدس  يـكاد  مـن  رأينـا  حتـى  ومتطلباتـه، 
المفسريـن والمؤرخـي ومـا ورد بكتـب الأنسـاب، وكتـب 

ت بعضها.   السـر والملاحـم، عـلى عَـلاَّ

وفي أقصى الطرف الآخر نجد من يتطاول تطاولًا سافرًا 
على أمور هي من الثوابت أو في منزلتها على الأقل، متخذًا 
من شعار التجديد  الذي يصل عند البعض إلى درجة الهدم 
مجالًا للاعتداء على الثوابت، قد يكون عن ضيق أفق أحيانًا 
أو عن نفعية وسوء قصد لا نثبته ولا ننفيه؛ لأن القلوب بيد 

الله تعالى، والنيات عنده سبحانه مرجعها ومقصدها.
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وإعمال  التجديد  إلى  حاجة  في  أننا  الشديد  تأكيدنا  ومع 
القديم،  عند  والتحجر  الفكري،  الجمود  ضد  وأننا  العقل 
أو  الأفق  وضيق  الاجتهاد،  باب  وغلق  عنده  والتمرس 
في  اتهامهم  أو  المثقفي  تكفر  وضد  انسداده،  أو  انغلاقه 
أن  أذكر  فإنني  وباتّ،  نهائي  قضائي  بحكم  إلا  وطنيتهم 
جميع أصحاب المعتقدات لا يقبلون النيل من ثوابتهم، ولا 
الاعتداء عليها حتى ولو كانت بيِّنة البطلان بالعقل والنقل 

عند غرهم.

ومـن أكبر أخطـاء وخطايا تنـاول الخطــاب الديني “وهو 
الشـخصي،  إلى  الموضوعـي  مـن  الخـروج  الثـاني”  الجانـب 
والإسـفاف إلى درجة ما يشـبه السـباب والسـباب المتبادل إن 
لم يكـن سـبًّا وقذفًـا صراحًا، سـواء أكان  فيما بـي المتحاورين 
فعندمـا  والمفكريـن،  العلـماء  عـلى  بالتطـاول  المتناظريـن  أم 
يتحـدث أي مفكر في قضيـة موضوعية مراعيًـا أدب الحديث 
وأدب الحـوار وأسـس النقـد العلمـي الموضوعـي وأصولـه 
يقابـل ويناقـش بالحجـة والـرأي  الـرأي  فهـذا تعبـر عـن 
والعقـل والمنطـق، أما عندما يخـرج هذا المفكـر أو الباحث 
عـلى  التطـاول  إلى  الموضوعـي  التنـاول  عـن  الناقـد  أو 
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الأشـخاص سـواء أكانوا مـن المعاصرين أم مـن أصحاب 
أو  العلمـي  أو  الدينـي  تراثنـا  في  والأثـر  والفكـر  الـرأي 
الثقـافي؛ فـإن ذلـك يُعـد أمرًا غـر مقبـول، وقـد لا يمكن 
الصـبر أو السـكوت عليـه، وقد يكون مسـار اسـتفزاز لمن 
هم عـلى قناعة واعتـداد بفكر هـؤلاء الرجـال، وقد ينبري 
لهـم بعـض من يـرون أن الدفاع عن هـؤلاء العظماء واجب 
شرعـي أو عقـلي أو إنسـاني، وتحـدث معركـة كلاميـة أو 
جدليـة جديـدة أو قديمة متجددة ربما تشـغل السـاحة عن 
رؤى أهـم وقضايـا أولى بالتنـاول في تلـك المرحلـة الفارقة 

مـن تاريخنـا الوطني.  

أمـا الجانـب الثالـث: فهـو مـا يتصـل بالفهـم الصحيح 
حريـة  بـي  نفـرق  فإننـا  الـرأي،  لحريـة  الخاطـئ  والفهـم 
المعتقـد وحريـة الـرأي، كـما نفـرق بـي الحريـة المنضبطـة 
بضوابـط الـشرع أو العقـل أو القانـون وبي الفـوضى التي 
لا حـدود لهـا، فمع أن ديننـا الحنيف لم يحمـل الناس حملًا أو 

إكراهًـا عـلى الدخول فيـه، حيث يقول الحـق : ﴿ی  ئج    
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﴿ٱ     : ويقـول  بم﴾)١(،  بخ   بح   بج   ئي   ئمئى   ئح  
ڀ﴾)٢(،  ڀ   پ   پپ   پ   ٻ   ٻ   ٻ   ٻ  

ويقـول سـبحانه: ﴿ک ک ک گ گ  گ گ  
ڳ ڳ ڳڳ ڱ ڱ ڱ﴾)٣(، ويقـول سـبحانه:  
پ   ﴿پ   سـبحانه:  ويقـول  ڻ﴾)٤(،  ڻ   ڻ   ﴿ں 
ڀ    ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  
ل الإسـلام لحرية  ٹ   ٹ  ٹ  ٹ﴾)٥(، فقـد أصَّ
المعتقـد تأصيـلًا واضحًا يؤكد سـماحته وسـعة أفقـه، لكن 
هـذا شيء ومفهـوم حريـة الرأي الـذي لا ينبغـي أن يصبح 
انفلاتًـا أو فـوضى؛ تطـاولًا عـلى الثوابت أو المقدسـات أو 
الأشـخاص باسـم حريـة الـرأي شيء آخـر، عـلى أننـا في 
حاجـة ملحـة إلى العمل لا الجـدل، وأن نجتمـع على المتفق 
الـرأي والـرأي  يقبـل  فيـما  بعضًـا  عليـه، ويعـذر بعضنـا 
السـب  لغـة  إلى  ننجـرّ  وألا  فيـه،  المختلـف  مـن  الآخـر 

)١( ]سورة البقرة، الآية: ٢٥٦[.
)٢( ]سورة هود، الآية: ١١8[.

)٣( ]سورة القصص، الآية: ٥٦[.
)٤( ]سورة الشورى، الآية: ٤8[.

)٥( ]سورة الشعراء، الآيتان: ٣، ٤[.
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والقـذف، أو السـباب المتبـادل ومـا يشـبهه؛ حفاظًـا عـلى 
الـذوق المجتمعـي العام، الـذي لا يقبل عقلاؤه الإسـفاف 
الـذي يُعـد غريبًـا عـلى ذوقنـا وقيمنـا وحضارتنـا العربيـة 

والإسـلامية الأصيلـة الراقيـة. 

*          *         *
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لا شـك أننـا نقـف في عالمنـا المعـاصر بثقافاتـه المتعـددة 
بـي مـدارس فكريـة وعلميـة وفلسـفية متعـددة، بعضهـا 
يعظـم القديم لمجـرد قدمه فحسـب، سـواء أكان داخلًا في 
بـاب المقـدس، أم غـر داخل فيـه، حتى في الفكـر والأدب 
يُؤْثـر كل قديـم عـلى كل حديـث، عـلى  والإبـداع، فهـو 
شـاكلة مـا رواه ابـن قتيبـة)١( وغـره مـن أن أحد الشـعراء 
هـذا  إن  الأصمعـي:  لـه  فقـال  أبياتًـا،  الأصمعـي  أنشـد 
لهـو الديبـاج الخـسرواني؛ أي: الشـعر الجيـد الـذي يمتدح 
ويشـاد بـه، ثم اسرسـل الأصمعـي: لمن تنشـدني؛ فأجاب 
غـرّ  وهنـا  لليلتـه،  أنشـدهما  شـعره  مـن  بأنهـما  الشـاعر: 
الأصمعـي رأيـه على الفـور، قائـلًا: إن أثر التكلـف عليهما 

)١( الوســاطة بي المتنبي وخصومه، لأبي الحســن علي بن عبد العزير القاضي الجرجاني، تحقيق 
وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم، علي محمد البجاوي، جـ ١ /ص٥٠، ط: مطبعة عيســى 

البابي الحلبي.

نقد الفكر الإنساني
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لبـيِّ واضـح، ومـا ذاك إلا لعصبيتـه للقديـم دون سـواه 
بغـض النظـر عـن الجـودة أو عدمهـا. 

ومفكرين  كُتَّابًا  علمائنا  من  كثر  له  تصدى  ما  وهو 
وفلاسفة بالنقد والتفنيد، مؤكدين أن الله  لم يؤثر بالعلم، 
ولا بالفقه، ولا بالاجتهاد، ولا بالشعر، ولا بالإبداع قومًا 
ولذا  مكانٍ،  دون  مكانًا  أو  زمانٍ،  دون  زمانًا  أو  قومٍ  دون 
فإنهم لا يقدمون القديم لمجرد قدمه، ولا يبخسون الحديث 
الميزان  إنما  معاصرته،  أو  حداثته  لمجرد  حقه  المعاصر  أو 
عندهم منطقي موضوعي، وهو ألا ننظر إلى من قال وإنما 
إلى ما قال، فالحكم على العمل لا على صاحبه، وعلى النص 
جواد  ولكل  المبدع،  على  لا  الإبداع  وعلى  القائل،  على  لا 
كبوة، ولكل عالم زلة، ولكل مبدع سقطة أو هفوة، والكمال 

لله وحده، والعصمة لأنبيائه ورسله. 

وإطلاق  حداثته  في  أسرف  آخر  فريق  ثمة  المقابل  وفي 
عن  القداسة  رفع  إلى  ذهب  حتى  البشري  للعقل  العنان 
المقدس، وإنزال النصوص المقدسة منزلة النصوص البشرية 

القابلة للنقد والتفنيد. 
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إلى  المتطرفة-  الجماعات  في  وبخاصة  البعض-  ويذهب 
الكريم  القرآن  إنزال شيوخهم وأمرائهم ومرشديهم منزلة 
أو أشد منزلة جهلًا وحمقًا، فأكثر شباب الجماعات المتطرفة 
المقدس  وهو  اعتبار،  كل  فوق  مرشدهم  كلام  يجعلون 
الذي لا يرد، ولا مجال للتفكر أو إعمال العقل فيه، على أن 
أحدهم قد يجادلك في فهمك للنص القرآني إن تناقض مع 
شيء من كلام شيخه أو مما دُسَّ له عبر كتبهم ومحاضراتهم 
أو  تناقضه  أن  لك  يسمح  ولا  وتأويلاتهم،  وتفسراتهم 
تأليه البشر أو  تناقشه في كلام شيخه المقدس لديه، فقضية 
في  أمر  المنتظرين  المهديي  درجة  إلى  رفعهم  أو  تقديسهم، 

غاية الخطورة على التفكر المنطقي السليم.

على أننا نفرق - تفريقًا واضحًا لا لبس فيه- بي إنزال 
الناس منازلهم وإكرام العلماء وبي تقديس البشر أو محاولة 
نقد  رُ  تُصَوِّ عليهم،  التقديس  من  هالة  إضفاء  أو  تقديسهم 
كلامهم على أنه نقد للإسلام وطعن في فهم صحيح الكتاب 
والسنة، مع أن كل البشر بعد المعصوم صلى الله عليه وسلم يؤخذ منهم ويرد 
نؤكد  ولذا  أصوله؛  ومراعاة  الحوار  أدب  ضوء  في  عليهم 
ولا  كهنوتية  مؤسسات  ليست  الدينية  مؤسساتنا  أن  دائمًا 



72

أو تقرب من ذلك، كما أنها ليست محاكم  ينبغي أن تكون 
تفتيش، فمهمتها البيان لا الحساب.

وأكاد أجزم أن ضعف التكوين العقلي والفكري والثقافي 
لدى بعض شبابنا يعد طامة كبرى، وأن ضيق الأفق الثقافي 
بالمتحدث  ينحرف  قد  وانسداده  انغلاقه  وربما  ومحدوديته 
ينجرف  أو  القضايا،  لبعض  خاطئة  معالجة  إلى  الكاتب  أو 
قارئًا،  أو  أو سامعًا  كان  المتلقي مشاهدًا  مع  الصدام  إلى  به 
كما أنه قد ينجرف بالمتلقي إلى التسليم المطلق والاستسلام 
الأعمى لمن يأخذ بزمام عقله من شيوخ الجماعات الضالة 

أو الإرهابية أو المنحرفة.

ماسة  حاجة  في  أننا  هو  عليه  التأكيد  ينبغي  الذي  أن  غر 
إلى مناهج علمية وتعليمية وتربوية تخرج بنا من مناط التلقي 
والإبداع  والمشاركة  التفكر  مناط  إلى  والتقليد  والتلقي 
سماعه  على  والقدرة  النقد  تقبل  فكرة  تصبح  وأن  والنقد، 
مسلكًا  انفعال  أو  عصبية  دون  معه  والتعامل  واستيعابه 

ومنهجًا حياتيًّا، بحيث نفيد جميعًا من النقد البناء.

لا  يمتلك  لا  من  النقد  أو  التوجيه  مجال  يقتحم  أن  أما 
الخبرة ولا الحاسة ولا أدوات الصناعة والفن أو مؤهلات 
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التي تؤخر ولا  الكبرى  الطامة  فتلك هي  والنقد،  التوجيه 
تقدم، وتفسد ولا تصلح.

كما يجب التحلي بالإخلاص والتجرد والبُعد عن الأهواء 
وتصفية الحسابات، فإن الوقوع في آفات الهوى والميل وعدم 
بعض  أن  وذلك  عنها،  الرفع  يجب  كبرى  طامة  الإنصاف 

النفوس المريضة لا تعرف سوى الهدم طريقًا.

التوازن في حياتنا بي دراسة  إلى  ما أحوجنا مرة أخرى 
النفس والاجتماع  التطبيقية والبحثية ودراسة علوم  العلوم 

والفلسفة والآداب والتاريخ والحضارة والعمران.

نقدها،  إلى  الذات  تقديس  من  التخلص  إلى  أحوجنا  ما 
الاعراف  إلى  الأنا  تضخم  من  الموضوعية،  إلى  الذاتية  من 
ما  معه،  والتعاون  والتعامل  واستيعابه  وتقديره  بالآخر 
نُسْمَع  أن  على  فقط  نحرص  أن  لا  نسمع  أن  إلى  أحوجنا 
فينبغي  واحد،  ولسان  أذنان  للإنسان  كان  فإذا  نُسمِعَ،  أو 
كَانَ  “مَنْ  نبينا صلى الله عليه وسلم:  أن يكون سماعه أكثر من كلامه، يقول 

ا أَوْ ليَِصْمُتْ”)١(. يُؤْمِنُ باِلله وَالْيَوْمِ الآخِرِ فَلْيَقُلْ خَرًْ

)١( صحيح البخاري، كتاب الرقاق، باب حفظ اللسان، حديث رقم: ٦٤٧٥.
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إلا  بقاء  ولا  الصحيح،  إلا  يصح  لا  بأنه  نؤكد  وأخرًا 
ئو   ئو   سبحانه:﴿ئە   الحق  يقول  حيث  للأصلح، 

ئۇئۇ  ئۆ  ئۆ   ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې﴾)١(.

*       *        *

)١( ]سورة الرعد، الآية: ١٧[.
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شتان بي النقيضي البناء والهدم، وإذا كان ديننا إنما هو دين 
البناء وعمارة الكون، فإن كل من يأخذك إلى هذا الطريق، طريق 
طريق  الإتقان،  طريق  الإنتاج،  طريق  العمل،  طريق  البناء، 
طريق  إلى  يأخذك  إنما  والخاصة  العامة  المنشآت  على  الحفاظ 
الإسلام، إلى طريق الوطنية، إلى طريق الحضارة والرقي، إلى 
خر المجتمع وخر الإنسانية، ومن يحاول أن يجرك إلى طريق 
آخر عكس هذا الاتجاه، كأن يجرك أو يسلمك إلى طريق الهدم 
والتخريب وتدمر المنشآت والبُنى التحتية أو الاعتداء عليها 
أو المساس بها إنما يأخذك إلى طريق الهلاك في الدنيا والآخرة، 

يقول الحق سبحانه: ﴿ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   
ڑ    ژ   ژ   ڈ   ڈ   ڎ   ڎ   ڌ   ڌ  
گ    گ    گ   ک  ک   ڑ ک  ک 

البنــاء والهــدم
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ڦ   ﴿ڦ    سبحانه:  ويقول  ڳ﴾)١(،  ڳ   گ  
ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  
ڌ   ڌ   ڍ    ڍ   ڇ   ڇ   ڇ   ڇ   چ   چ 
ک   ڑ   ڑ    ژژ   ڈ   ڈ   ڎ  ڎ  
ڳڳ   ڳ     ڳ   گ   گ   گ   گ   ک   ک   ک  

ڱ  ڱڱ  ڱ  ں﴾)٢(.
على أن من يعمل بالبناء فلن يكون لديه فائض وقت أو 
جهد للهدم أو التخريب؛ لأنه يدرك طبيعة البناء وما يتطلبه 
امًا؛ لأنه  من جهد ومعاناة، وأن الباني لا يمكن أن يكون هدَّ

صاحب نفس ملأى بالخر والعمار والحضارة والرقي.

قصرت  الذين  المريضة  النفوس  أصحاب  امون  الهدَّ أما 
والتعب  والكفاح  الِجدِّ  أهل  يجاروا  أن  عن  هممهم  بهم 
والعرق والعمل والإنتاج، فلم يجدوا جبًرا لنقيصتهم وسرًا 
الأماجد  بالنقص سوى حسد  لعورتهم وشفاء لإحساسهم 
وانتقاص الأفاضل، على حد قول القاضي علي بن عبد العزيز 

)١( ]سورة محمد، الآيات: ٢٢-٢٤[.
)٢( ]سورة البقرة، الآيات: ٢٠٤ - ٢٠٦[.
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وخصومه”  المتنبي  بي  “الوساطة  كتابه  مقدمة  في  الجرجاني 
وقعد  قبله،  من  التقصر  أتاه  رجل  رجلان:  النقص  “وأهل 
ويحنو  بطبعه،  الفضلاء  يساهم  فهو  اختياره،  الكمال  عن  به 
على الفضل بقدر سهمه، وآخر رأى النقص ممتزجًا بخلقته، 
زواله،  من  اليأس  فاستشعر  فطرته،  تركيب  في  ومؤثّلًا)١( 
الأفاضل،  حسد  إلى  فلجأ  انتقاله،  عن  الهمة  به  وقصرت 
جبر  في  الأمور  أبلغ  أن  يرى  الأماثل،  بانتقاص  واستغاث 
إلى  اجتذابُهم  عورته،  عن  العجز  كشفه  ما  وسر  نقيصته، 

مشاركته، ووسمُهم بمثل سِمَتهِ”)٢(.

أمنه  وعلى  المجتمع،  على  داهم  خطر  امون  الهدَّ هؤلاء 
الاجتماعي والاقتصادي، يقول الشاعر)٣(:

متى يبلغ البنـيـان يـومًا تمـامـه

إذا كـنـت تبنيـه وغـيرك يهــدم

)١( مؤثل يعني: له أصل ثابت. المنجد في اللغة لأبي الحسن الأزدي، تحقيق: د. أحمد مختار عمر، 
د. ضاحي عبد الباقي، ص ١١٣، ط: عالم الكتب، القاهرة، ١٩88م.

)٢( الوســاطة بي المتنبي وخصومه، للقاضي الجرجاني، جـ١/ص٣، ط: مطبعة عيســى البابي 
الحلبي.

)٣( من ديوان صالح عبد القدوس، تحقيق: د.عبد الله الخطيب، ص ١١٧، ط: دار منشــورات 
البصرة، بغداد.
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والتخريب،  الهدم  ومعاني  ألوان  كل  ينبذ  ديننا  أن  على 
صالح  فيه  ما  وكل  الكون،  وعمارة  البناء  إلى  ويدعو 

الإنسانية، يقول سبحانه: ﴿ڭ  ڭ  ڭ   ڭ  ۇ  
ۇ ۆ  ۆ  ۈۈ ۇٴ  ۋ ۋ ۅ ۅ  
ۉ﴾)١(، ويقول سبحانه: ﴿ٿ  ٿ  ٿ  
ٹ   ٹ  ٹ  ٹ     ڤ﴾)٢(، مما يتطلب منا جميعًا 
العمل على نشر ثقافة البناء، والعمل على ترسيخ الإيمان به، 
وأن ما كان للإنسان فلن يخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه، 
كتبه  شيئًا  يأخذوا  فلن  إنسانًا  سابقوا  لو  جميعًا  الناس  وأن 
الأمام جميعًا   إلى  دفعوه  ولو  إليه،  يصلوا  ولن  له،  تعالى  الله 
يقول سيدنا رسول  له،  الله  كتبه  إلى شيء  إلا  يوصلوه  فلن 
يَنفَْعُوكَ  أَنْ  عَلَى  ةَ  لَوْ  اجْتَمَعَتْ  وَاعْلَمْ  أَنَّ  الأمَُّ  ..“ الله صلى الله عليه وسلم: 
ءٍ قَدْ كَتَبَهُ الله لَكَ، وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى  ءٍ لَمْ يَنفَْعُوكَ إلِاَّ بشَِْ بشَِْ
عَلَيْكَ،  الله  كَتَبَهُ  قَدْ  ءٍ  بشَِْ إلِاَّ  وكَ  يَضُرُّ لَمْ  ءٍ  بشَِْ وكَ  يَضُرُّ أَنْ 

حُفُ”)٣(. تْ الصُّ رُفعَِتِ الأقَْلَامُ وَجَفَّ

)١( ]سورة الأعراف، الآية: ٥٦[.
)٢( ]سورة الأعراف، الآية:٧٤[.

)٣( ســنن الرمذي، أبواب صفة القيامة والرقائق والورع،   بَابُ مَا جَاءَ فِي صِفَةِ أَوَانِي الَحوْضِ، 
باب منه، حديث رقم: ٢٥١٦.
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فما أحوجنا إلى تطهر قلوبنا من الحقد والحسد والعمل 
محاولات  أو  مسرتهم  تعويق  أو  الآخرين  تعطيل  على 
إفشالهم، فليس كل ذلك ولا شيء منه من الإيمان أو كريم 
من  العكس  على  إنما  النبيلة،  الإنسانية  القيم  أو  الأخلاق 
ذلك كله، فهو حقد يأكل صاحبه على حد قول ابن المعتز)١(:

اصــبر عـلى مضـــض الحســو 

د فـــــإن صـــــبرك قــــــــــاتـله

فـــــالنـار تأكـــــــــــــل نفسهــا

إن لــــم تجـــــد مـــــا تـــأكـلــه

ومجتمعنا،  لوطننا  ثم   ، لله  والعمل  النية  فلنصدق 
الشرعي  الواجب  أن  ذلك  وأنفسنا،  وأحفادنا  وأبنائنا 
الصف وتضافر الجهود  منا جميعًا وحدة  يتطلبان  والوطني 
منا  يعوق أحد  العادلة، وألا  ديننا ووطننا وقضايانا  لخدمة 
العمل؛  فالعمل  أزر بعض،  بعضنا  يشد  بل  الآخر،  مسرة 
لأنه صمام الأمان، وحذارِ حذارِ من الهدم والتخريب؛ فهما 

سبيل الدمار والهلاك في الدنيا والآخرة.

)١( ديوان ابن المعتز، ص ٣8٩، ط: دار صادر بروت.
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سئم الناس ثقافة الإحباط والاكتئاب، وحُق لهم، إذ إن 
إنما تنضح من أوانٍ صدئة،  المرة مرارة الحنظل  الثقافة  هذه 
الكوب  من  ترى  ولا  سوداء،  نظرة  تنظر  مظلمة،  ونفوس 
تضفي  أن  فريد  الصدئ،  جانبه  أو  الفارغ،  نصفه  سوى 
عنتًا  ومآسيها  أوجاعها  تحمّله  وأن  الكـون،  على  سـوادها 
رثائها  في  طريف  بنت  ليلى  به  تمثلت  ما  نحو  على  وكرهًا، 
الوارف  الخابور  شجر  إلى  توجهت  عندما  مالكًا،  أخاها 
ا،  الظلال المسجى بالخضرة فأرادته قحطًا قاحلًا يابسًا جافًّ

فقالت)١(:

فيا شجر الخـــابورِ مــالكَ مــورقًا 

كأنك لم تحـزنْ على ابن طـريف؟!

- العقد الفريد لابن عبدربه، جـ ٣ /ص ٢٥٥، ط: دار الكتب العلمية، بروت  ١٤٠٤هـ.   )١(

دُعاة الإحباط ودُعاة الأمل
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وكما قال الشاعر إيليا أبو ماضي))١((:  

والــذي نفــســه بغــيـــر جـمــــال

لا يرى فــي الوجــود شيئًا جميــلا

إنّ شرَّ الجــناة فــي الأرض نفـــسٌ

تتــوقّـى قــبـل الرّحـــيـلِ الرّحـــيلا

وترى الشَّوك في الـــورود وتعمـى

ـدى إكــليلا أن تــرى فوقهـــا الــنَّ

أو كما قال الشاعر البائس عبد الحميد الديب)٢(:

نثــروهُ شــوكٍ  فوق  إنَّ حظـــي كـــدقيقٍ 

يوم ريــحٍ اجمعــــوهُ ثم قالــــوا لحُفــــاةٍ 

اتركـوهُ قوم  يا  قلت  صعُب الأمر عليهـم 

تسعدوه؟ُ! أنتم  كيف  إنَّ من أشقاه ربـي 

)١( ديوان إيليا أبو ماضي، ص8١، ط: دار العودة، بروت . 
)٢( ديــوان عبد الحميد الديب شــاعر البؤس،  تحقيق: محمد رضــوان، ص٢٠١، ط: المجلس 

الأعلى للثقافة، سنة ١٩٩٩م.
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والتحبيط  والإحباط  والتيئيس  اليأس  العلماء  عدّ  لقد 
، ونُبَشرِّ  من الكبائر، ودعانا ديننا السمح أن نُيَسرِّ ولا نُعَسرِّ
وا وَلَا  ُ رُوا، وَيَسرِّ تُنفَِّ وَلَا  وا  ُ “بَشرِّ نبينا صلى الله عليه وسلم:  ولا ننفر، يقول 

وا”)١(. ُ تُعَسرِّ

الشعراء،  بها  وتغنى  العقلاء،  دعوة  للتفاؤل  والدعوة 
فيقول إيليا أبو ماضي في دعوة سمحة للتفاؤل))٢((:

قـال: السـمــاء كئيبـــة، وتجهَّما 

قلت: ابتسم يكفي التجهم في السما

با ولَّى! فقلتُ لهُ: ابتسمْ قالَ: الصِّ

ما! با المتصرِّ لن يُرجعَ الأسفُ الصِّ

عتـني علقمًا  قال: الليالـــي جــــرَّ

 قلتُ: ابتسمْ، ولئنْ جرعتَ العلقما

ما  فـلعـــلَّ غـــيرك إن رآك مُــــرنِّ

مـا طَـــرَحَ الــكــآبة جـــانبًا وتــرنَّ

)١( صحيح مسلم: كتاب الجهاد والسر، باب الأمر بالتيسر وترك التنفر، حديث رقم: ١٧٣٢.
)٢( ديوان إيليا أبو ماضي، ص 8٣، ط: دار العودة، بروت.
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مِ درهمـــا  أتُـراك تغـنـــم بالـتبــرُّ

أم أنــت تخسـرُ بالبشاشةِ مغنما؟

فلا  والسواد،  بالحقد  قلوبهم  ملئت  الذين  هؤلاء  بال  فما 
يرون إلا قتامًا؛ وكأنهم لم يقفوا على سعة رحمة الله تعالى وما 
فتحه لعباده من أبواب الأمل في الدنيا والآخرة، حيث يقول 

ې   ۉې    ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۋ  ۇٴ   ۈ   سبحانه:﴿ۈ  
ويقول  ئو﴾)١(،  ئو   ئە   ئائە   ئا   ى      ى   ې   ې  

پ   پ   پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  ﴿ٱ  سبحانه: 
ٺ   ٺ   ٺ  ڀ  ڀ   ڀ  ڀ   پ 
پ   پ  ﴿پ   تعالى:  ويقول  ٿ﴾)٢(،  ٺ   
ڀ  ڀڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ٿ  ٿ ٿ  ٿ﴾)٣(، 

ھ   ہ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ﴿ۀ    : ويقول 
ۇ    ۇ      ڭڭ   ڭ   ڭ      ۓ   ۓ   ےے   ھ   ھ     ھ  

ۆ          ۆ﴾)٤(.

)١( ]سورة فاطر، الآية: ٢[.
)٢( ]سورة الأعراف، الآية: ٩٦[.

)٣( ]سورة يوسف، الآية: 8٧[.
)٤( ]سورة الزمر، الآية: ٥٣[.
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عـلى أننـا نؤكـد أنه عـلى الرغـم مـن محـاولات التيئيس 
التـي يعمـل أعداؤنـا عـلى فرضهـا علينـا لنصـل إلى أنه لا 
أمـل، فإن هناك جهـودًا كبرة تبذل في مجـالات بث الأمل، 
مـع تأكيدنـا أنـه حال عمـل أهل الحـق بصـدق وإخلاص 
فـإن الباطـل زاهـق ومنسـحق لا محالـة، حيث يقـول الحق 
ويقـول  ڄ﴾)١(،  ڄ   ڄ  ڄ    ڦ   ﴿ڦ   سـبحانه: 
ژ﴾)٢(،  ڈ     ڈ   ڎ     ڌڎ   ڌ    ﴿ ڍ   تعـالى: 
ذلـك أن شـجرة الباطل قد تعلـو وترتفع غـر أن جذورها 
ـة لا تثبـت أمـام الريـاح أو الزمـن، أمـا شـجرة  تظـل هشَّ
الحق فراسـخة رسـوخ الجبـال، حيث يقول الحق سـبحانه: 

ئى   ئى  ئې   ئې   ئې   ئۈ   ئۈ   ئۆ   ﴿ئۆ  
ٱ   ئح  ئج  ی  ی  ی  ی   ئى  
ڀ  پ   پ   پپ   ٻ   ٻ   ٻ  ٻ  
ڀ  ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ ٺ   
ڤ   ٹ   ٹ   ٹ   ٹ   ٿ   ٿ   ٿ   ٿ  

)١( ]سورة يونس، الآية: 8١[.
)٢( ]سورة الشورى، الآية: ٢٤[.
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ڄ   ڄ   ڦ   ڦ   ڦ   ڦ   ڤ   ڤ   ڤ  
چچ   چ   ڃ   ڃڃ   ڃ   ڄ   ڄ   

ڇ﴾)١(.  ڇ   ڇ   چ   

*         *         *

)١( ]سورة إبراهيم، الآيات: ٢٤-٢٧[.
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لا شك أن الإعلام أحد أهم الأسلحة في المعارك الفكرية 
والثقافية لتجييش الرأي العام أو تهيئته.

وإذا كان الإعلام بصفة عامة – كما يقولون – سلاحًا ذا 
حدين، فإنني آثرت أن يكون العنوان متسقًا مع هذه المقولة، 
واخرت الإعلام الديني وأثره في صنع التطرف أو مواجهته 

لألقي الضوء على النقيضي.

  - يستحق  بل   - يستوعب  العنوان  هذا  مثل  كان  وإذا 
أو  دراسة متخصصة تخرج في شكل رسالة علمية ماجستر 
دكتوراه  أو دراسة أكاديمية أو مؤسسية تستقصي كل جوانبه، 
لعله  المشهد  الضوء على جانب من  ألقي  أن  فإنني سأحاول 
يفتح الباب أمام الباحثي لدراسات مستفيضة في هذا المجال.

الفكريـة  القضايـا  تتنـاول  ة  جـادَّ إصـدارات  فهنـاك 
علميـة  مناقشـة  وتناقشـها  موضوعيًّـا،  تنـاولًا  والدينيـة 

الإعلام الديني بين صنع التطرف ومواجهته
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ة، وبخاصـة مـا يتصـل بمواجهـة الإرهـاب والفكـر  جـادَّ
المتطرف، وهذه الوسـائل يجب أن تُشـجع وأن تُحتضن وأن 
يلقـى عليهـا الضـوء أكثر مما هـو عليـه الآن، ثـم إن عليها 
جميعًـا أن تطـور مـن نفسـها شـكلًا ومضمونًا بـما يتواكب 

مـع معطيـات العـصر ومسـتجداته وقضايـاه الراهنـة.

دينيًّا  تنتهج نهجًا  إما لأنها  الوسائل  نجاح هذه  ويرجع 
بعيدًا  وتثقيفيًّا،  ووطنيًّا  دينيًّا  نهجًا  تنتهج  أنها  أو  خالصًا، 
عن التجاذبات الحزبية، وعدم تبعيتها لأي جماعة دينية أو 

فصيل سياسي.

المشئوم  الأسود  العام  هذا  الذاكرة  إلى  استدعينا  إذا  أما 
المعروف بعام حكم المرشد أو جماعة المقطم أو عام الأهل 
ر لكي لا ننسى أو نفقد الذاكرة  والعشرة، فإننا نريد أن نذكِّ
ببعض ما كانت تبثه وسائلهم الإعلامية من قذائف تشدد 
تحطيمها،  أو  الآثار  هدم  إلى  الدعوة  أو  الصناديق،  كغزوة 
والوعيد  التهديد  أو  التكفر  في  المفرطة  السيول  تلك  أو 
البرامج  بعض  تحولت  حيث  الصراح،  والسباب  والقذف 
جماعة  لصالح  موجهة  حزبية  برامج  إلى  آنذاك  الدينية 
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جماعات  من  فلكها  في  يدور  كان  ومن  المسلمي  الإخوان 
وتيارات وأحزاب الإسلام السياسي وبلا أي استثناءات.

من  المعتدلة  الوسائل  جميع  لدعم  الصراح  دعوتنا  ومع 
إثرائها  على  المتخصصي  العلماء  وحث  الديني  الإعلام 
جميع  ندعو  فإننا  وكتاباتهم،  بمقالاتهم  أم  بحواراتهم  سواء 
واسعًا  المجال  إفساح  إلى  الديني  الإعلام  وبرامج  وسائل 
أمام المتخصصي دون سواهم، وعدم السماح لغر المؤهلي 
وغر المتخصصي بالتصدر الديني عبر هذه الوسائل، حتى 
علم،  بدون  والفتوى  التطرف  منابع  تجفيف  معًا  نستطيع 
المجتمع  بعقول  يعبثوا  أن  من  الأدعياء  أمام  الباب  ونغلق 

وأمنه الفكري.

كما نحذر من تسلل بعض عناصر التطرف والتشدد إلى 
خلافه،  أو  تحريرًا  أو  كتابة  الديني  الإعلام  وسائل  بعض 
إن تطهر جميع  إذ  المقيتة،  التقية  ولو كان ذلك تحت مظلة 
واجبًا  يعد  المتشددة  الجماعات  عناصر  من  الوسائل  هذه 

دينيًّا ووطنيًّا. 

*         *        *
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ممـا لا شـك فيه أن الإرهاب مـا كان ليتسـلل إلى أي بيئة 
أو وطـن أو منطقـة مـا لم يتوفـر لـه عنصران: عنـصر يدفعه 

ويدعمـه ويمولـه، وآخر يحتضنـه ويؤيه. 

ويمولـه  الإرهـاب  يدفـع  الـذي  الأول:  العنـر  أمـا 
ديننـا  أعـداء  شـك  أدنـى  بـلا  فهـو  ويغذيـه؛  ويدعمـه 
ووطننـا وأمتنـا، وأمـا العنر الثـاني: فهـو الحواضن التي 

يـأوي إليهـا ويسـكن في جنابهـا. 

والذي لا شـك فيـه - أيضًا- أن هذا الإرهاب الأسـود 
بتلـك العنـاصر الخطـرة والأخلاط والأمشـاج التـي أتت 
وتجمعـت مـن كل حـدب وصوب مـا كان لهـم أن يخرقوا 
صفـوف أي وطـن مـا لم تكـن لهـم فيـه حواضـن تؤيهـم 
وتمدهـم بـما يحتاجـون مـن المـال أو السـلاح وسـائر ألوان 
بالمعلومـات  المواتيـة وتمدهـم  البيئـة  الدعـم، وتوفـر لهـم 

تفكيك حواضن الإرهاب
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الكافيـة، في عالم صارت فيه الحـروب التقنية، والإلكرونية، 
ووسـائل  أسـاليب  والنفسـية،  والإعلاميـة،  والمعلوماتيـة، 
وإضعـاف  الخصـم،  لإخضـاع  بهـا  يُسـتهان  لا  وأدوات 

معنوياتـه، ودفعـه إلى الإحبـاط أو التسـليم. 

وكـما أن مـا يسـمى بالدعـم اللوجسـتي أمـر في غايـة 
الأهميـة  في تحقيـق النـصر عـلى الأعـداء وحسـم العديـد 
الإرهـاب  عـن  الدعـم  هـذا  قطـع  فـإن  المعـارك،  مـن 
بنهايتهـم  يُعجّـل  والمتطرفـي،  والتطـرف  والإرهابيـي، 
والقضـاء عليهـم، وتخليـص العـالم كلـه والإنسـانية جمعاء 

المسـتطر. شرهـم  مـن 

وهـذا يتطلب دراسـات علميـة واعية مسـتفيضة لمعرفة 
المسـتفيدين من الفوضى ومـن العمليات الإرهابية، سـواء 
أكانـوا موجهـي، أم محرضـي، أم منفذيـن، أم مأجوريـن، 
والعمـل عـلى مواجهتهـم بحسـم لا هـوادة فيـه، بالتحفظ 
تمويلـه  أو  دعمـه  يثبـت  مـن  كل  أمـوال  مصـادرة  بـل 
للإرهـاب؛ لأن هذا المـال القذر الذي يوجـه لتمويل القتل 
البنـاء والتعمـر،  ينبغـي أن يصـادر لصالـح  والتخريـب 
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ۇ      ۇ    ڭ    ڭ   ﴿ڭ   يقـول:    العـزة  ورب 
)١(، وقـد أفـرد الفقهـاء بابًـا للتعامـل  ۆ  ۆ  ۈ     ۈ﴾ 
مـع أمـوال السـفهاء سـموه )بـاب الحجـر(، الـذي يعنـي 
الحجـز والتحفظ، وقسـموه قسـمي: “الحجر لحـق الغر”؛ 
أي لصالـح الدائنـي، و“الحجـر لحـق المـال”، وهـو الحجر 
عـلى السـفيه والمبـذر الـذي لا يحسـن التـصرف في أموالـه 
ويبذرهـا سـفهًا فيـما لا ينبغي الإنفـاق فيه، فـما بالكم بمن 

يسـتخدمها في القتـل والتخريـب والفسـاد والإفسـاد؟.

وهنـاك منظرون لهـذا الإرهـاب، يحرض بعضهـم عليه 
صراحـة دون مواربـة، ويبـث بعضهم سـمومهم بي الحي 

والحـي، ولو في ثنايا كلام معسـول.

عـلى أننا في وضع لا يحتمـل هؤلاء المنافقـي والمتلوني، 
ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ﴿ۋ   تعـالى:  يقـول  حيـث 
ئە   ئا   ئا   ى   ېى  ې   ې   ې  
ئە  ئو ئوئۇ ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ﴾)٢(، 

)١( ]سورة النساء، الآية: ٥[.
)٢( ]سورة آل عمران: ١٢٠[.



94

فهـؤلاء إذا أصـاب الدولـة خـر قالـوا: إنا معكـم ونبارك 
كشـفوا   - الله  قـدر  لا   - مكـروه  حـدث  وإذا  أعمالكـم، 
النقـاب عن وجه عابـس، وتكلموا بألسـنة حـداد، يبدون 

العـداوة والشـماتة، ومـا تخفـي صدورهـم أكبر. 

الإرهـاب  يدعمـون  مـن  بعـض  تـرك  أن  شـك  ولا 
والإرهابيـي طلقـاء - أو غـض أي جهـة الطـرف عنهم- 
أمـر في غايـة الخطورة، وأخطـر منه تمكـي أيٍّ منهم من أي 
مفصـل مـن مفاصل الدولـة، وبخاصـة الجوانـب الخدمية 
التـي تمـس حيـاة المواطنـي مبـاشرة؛ لأنهـم يدركـون أن 
تعطيـل هذه الخدمـات هو سـبيل لإثارة الغضـب والتذمر 
والسـخط وربـما الفـوضى، فيجـب ألا تُسْـندَ إدارة المرافق 
والأعـمال الخدميـة إلا لمن يُتَيقّـن من ولائه لوطنـه، وتفانيه 
في خدمتـه، وحرصـه عليـه، وإيمانه بقضاء حوائـج الناس، 
والسـهر عـلى راحتهـم، ويقينـه بأن هـذا هو صلـب الدين 
هُـمْ باِلنِّعَـمِ  والإيـمان، يقـول نبينـا صلى الله عليه وسلم:”إنَِّ  لله عِبَـادًا  اخْتَصَّ
هُـمْ فيِهَا مَا بَذَلُوهَـا، فَإذَِا مَنعَُوهَـا نَزَعَهَا  لمَِناَفـِعِ الْعِبَـادِ، يُقِرُّ
هِـمْ”)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم:” اللهـمَّ مَنْ وَلِيَ  لَهـَا إلَِى غَرِْ مِنهُْـمْ فَحَوَّ

)١( المعجم الكبر للطبراني، جـ ١٣/ص ١٤، حديث رقم: ١٣٩٢٥.
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تيِ شَـيْئًا فَشَـقَّ عَلَيْهِـمْ  فَاشْـقُقْ  عَلَيْهِ، وَمَـنْ وَلِيَ  مِـنْ أَمْـرِ أُمَّ
تـِي شَـيْئًا فَرَفَقَ بِهـِمْ فَارْفُقْ بـِهِ”)١(.  مِـنْ أَمْـرِ أُمَّ

ـن داعمـي التطـرف والموالـي لهـم  وكـما ينبغـي ألا نمكِّ
مـن المرافـق الخدمية، فمـن بـاب أولى ألا نمكن أحـدًا منهم 
مـن الجوانـب الثقافيـة أو الفكريـة أو الربوية، حتـى لا يبثوا 
سـمومهم وأفكارهـم الإرهابيـة في المجتمـع، وبخاصـة بي 
الناشـئة والشـباب، إنـما يجـب أن نعمـل وبسرعـة وحسـم 
عـلى تخليـص المجتمع من سـمومهم، وشرورهـم، وآثامهم، 

وجرائمهـم الفكرية والأخلاقيـة والمجتمعية، ﴿ئا ئە 
ئۆ﴾)٢(. ئۆ  ئۇ  ئۇ   ئو  ئو  ئە 

*       *       *

)١( صحيح مسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل وعقوبة الجائر، حديث رقم: ١8٢8.
)٢( ]سورة يوسف، الآية: ٢١[.
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لا شـك أن التطـرف يشـكل خطرًا عـلى الهويـة الدينية، 
وعـلى الهويـة الوطنيـة، فمـن ناحيـة الهويـة الدينيـة؛ فـإن 
الجماعـات الضالـة المتطرفة قـد حاولت اختطـاف الخطاب 
الدينـي وتوظيفـه أيديولوجيًّـا لخدمـة مطامعهـا ومطامـع 
مـن يمولهـا ويسـتخدمها لهـدم دول المنطقة وتفتيـت كيانها 
وتمزيـق بنيانهـا، ذلـك أن أي أحد يسـمع أن دينـًا أو جماعةً 
تسـتبيح الذبـح والحـرق والتنكيـل بالبـشر؛ لا يسـعه إلا 
أن يكفـر بهـذه الجماعـة  وبـما تدعيـه مـن ديـن افـراء عـلى 
الله تعـالى ورسـله الكـرام وسـائر كتبـه المنزلـة، وأمـا مـن 
جهـة الوطـن فهـذه الجماعـات المارقـة لا تؤمـن بوطن ولا 
بدولـة وطنيـة، بـل إنهـا صُنعَِت لهـدم الأوطـان، فالأرض 
ا، في  في منظورهـم لا تعـد عِرْضًـا، ولا تمثـل شـاغلًا ولا همًّ
حي أن الإسـلام أوجب الدفـاع عن الأوطـان، وافتداءها 

بـكل مـا يملـك بنوها مـن نفـس ومال.

حماية المجتمع من التطرف
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  وممـا لا شـك فيه أننـا في حاجة ماسـة إلى تفكيك الفكر 
المتطـرف والجماعـات المتطرفة معًـا، غر أن تفكيـك الفكر 
يـأتي في المقدمـة، ذلـك أنـك قـد تفـكك جماعـة إرهابية أو 
متطرفـة فتخـرج عليـك جماعـة أخـرى أعتـى وأشـد، فإذا 
نجحنـا في تفكيـك الفكـر المتطـرف وكشـف زيفـه وزيغه 
وفسـاده وإفسـاده وأباطيلـه، فإننـا نكـون قـد أتينـا عـلى 

المشـكلة مـن جذورها.

المواجهـة عـلى محوريـن  فيجـب أن تقـوم اسـراتيجية 
أساسـيي.

ودحـض  المتطـرف،  الفكـر  تفكيـك  الأول:  المحـور 
عـلى  والعمـل  حججهـم،  وتفنيـد  المتطرفـي،  أباطيـل 
نـشر قيـم التسـامح، وترسـيخ أسـس المواطنـة المتكافئـة، 
وترسـيخ مشروعية الدولـة الوطنية، وحتميـة الاصطفاف 

المتطـرف.  الوطنـي للقضـاء عـلى الإرهـاب والفكـر 

أمـا المحور الثـاني مـن اسـراتيجية المواجهـة فيقوم على 
ثـلاث ركائـز: الأولى: حسـن تدريب وتأهيـل العاملي في 
الحقـل الدعـوي مـن خـلال البرامـج التدريبيـة والتأهيلية 

التـي تمكنهـم من أداء رسـالتهم بكفـاءة ومهـارة عالية.
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اسـراتيجية  تفعيـل  عـلى  فتقـوم  الثانيـة:  الركيـزة  أمـا 
التواصـل المبـاشر والحـوار والإقنـاع والاقتنـاع، من خلال 
تكثيـف الندوات والـدروس واللقـاءات الحوارية المفتوحة 
والنـوادي  المـدارس،  وطـلاب  الجامعـات،  طـلاب  مـع 
الثقافـة،  وقصـور  والمصانـع،  والاجتماعيـة،  الرياضيـة 
مـع العمـل الجـادِّ والـدءوب المسـتمر لتصحيـح المفاهيـم 
المغلوطـة والردِّ على شـبهات المتطرفـي في النُّجوع والقُرى. 

وأمـا الركيـزة الثالثة: فتقـوم وتبنى على مـشروع فكري 
ضخـم يعمـد إلى إعـادة نظر شـاملة وعامـة وغـر انتقائية 
لـكل جوانـب تراثنـا العلمـي والفكـري، بما يتناسـب مع 
طبيعـة العـصر ويراعـي مسـتجداته في ضـوء الحفـاظ على 
الثوابـت التـي لا تقبـل ولا نقبـل المسـاس بهـا، وفي إطـار 

المقاصـد العامـة للتشريع.

نعـري هـذه  أن نكشـف وأن  بـد  وفي سـبيل ذلـك لا 
الجماعـات المتطرفـة، وأن نبـيّ عمالتهـا وخيانتهـا لدينهـا 
وأمتهـا، وأن نـبرز شـهادات مـن اسـتطاعوا الإفـلات من 
جحيـم هـذه الجماعـات الإرهابيـة الضالة، وأن مـا يعدون 
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بـه الشـباب كذبًـا وزورًا مـن الحيـاة الرغـدة هـو محـض 
كـذب لا وجـود لـه عـلى أرض الواقـع، فمـن يلتحـق بهم 
مصرهـم التفخيـخ والتفجـر، وإن فكّـر مجـرد تفكـر في 
الهـروب مـن جحيم هـذه الجماعـات كان جـزاؤه الذبح أو 

الحـرق أو المـوت سـحلًا.

كـما يجب تفنيد أباطيلهم في اسـتحلال الدمـاء والأموال 
والأعـراض والحكـم عـلى النـاس بالكفـر حتـى يسـوغوا 
لأنفسـهم قتلهـم واسـتباحة نسـائهم وأموالهـم، وهـو مـا 

ۀ   ﴿ۀ    يقـول:  حيـث   ، الحـق  منـه  حـذر 
ہ  ہ    ہ  ہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے   ے  ۓ  
ۇ   ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۓ 
ۋ  ۇٴۋ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ   ۇ  
ۅ  ۅ  ۉ  ۉ ې ې ېې ى 

ئە﴾)١(. ئە  ئا   ئا  ى 
وكذلـك دعوتهـم الضالة إلى القتل وسـفك الدماء تحت 
مسـمى الجهـاد زورًا وبهتانًا وافـراء على الله ورسـوله، مع 

)١( ]سورة النساء، الآية: ٩٤[.
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أن مـا يقومـون به هو بغـي وعـدوان لا علاقة لـه بالجهاد، 
وليـس من الجهاد ممـا يدعون إليـه في شيء. 

إن الجهـاد في سـبيل الله  أوسـع مـن أن يكـون قتـالًا، 
الطاعـة وكفهـا عـن  بحملهـا عـلى  النفـس  فهنـاك جهـاد 
المعصيـة، والتزامها بمـكارم الأخلاق من الصـدق والأمانة 

والوفـاء بالعهـد وسـائر الأخـلاق الكريمـة. 
ع للدفاع  أمـا الجهـاد الـذي هو بمعنـى القتـال فإنـما شُرّ
عـن الوطن، عـن الدول أن تسـتباح، وليس لآحـاد الناس 
هـذا  إعـلان  لقبيلـة  أو  لفصيـل  أو  لجماعـة  أو  لحـزب  أو 
الجهـاد، إنـما هـو حق لـولي الأمر وفق مـن أناط به دسـتور 
كل دولـة وأعطـاه الحـق في إعلان حالـة الحرب والسـلم، 
سـواء أعطـاه الدسـتور لرئيـس الدولـة، أم لمجلـس أمنهـا 
القومـي، أم للرئيـس بعد أخذ رأي برلمانهـا، المهم أن قضية 
إعـلان حالـة الحـرب ليسـت ملـكًا للأفـراد أو الجماعات، 
حيـاة  إلى  وعدنـا  دولـة،  لا  فـوضى  الأمـر  أصبـح  وإلا 

الجاهليـة، حيـث يقول الشـاعر)١(:

)١( البيت من ديوان أبي الأســود الدؤلي، تحقيق: الشيخ محمد حسن آل ياسي، ص ٣8، ط: مكتبة 
النهضة، بغداد.  والسراة: جمع: سري، وهو: النفيس الشريف، وقيل: السخي ذو المروءة، وجمع 
الجمع: سروات. انظر: النهاية في غريب الحديث لابن الأثر، مادة: سرى، جـ ٢ /ص ٣٦٣.
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لا يَصلحُُ الناسُ فَوضى لا سَراةَ لَهم

وَلا  سَــراةَ  إذِا جُهّــالهُُم ســـادو
الصحيـح  والفهـم  المسـتنر،  الفكـر  إلى  أحوجنـا  فـما 
للديـن، وتصحيـح المفاهيـم الخاطئـة، واسـرداد الخطاب 
الجهـل  نواجـه  أن  وإلى  اختطافـه،  حاولـوا  ممـن  الدينـي 
والفسـاد  بالحـق،  والباطـل  بالنـور،  والظلـمات  بالعلـم، 
والتخريـب بمزيـد مـن البنـاء والتعمـر، وأن نعمـل عـلى 
أسـس  وترسـيخ  جهـة،  مـن  للأوطـان  الـولاء  ترسـيخ 
المواطنـة وفقه العيش المشـرك على أسـس إنسـانية خالصة 
كلـه في سـفينة  العـالم  أن  نـدرك  وأن  أخـرى،  مـن جهـة 
واحـدة، ولـن يهلك منـه أحـد دون الآخـر، وأن أي خرق 
في السـفينة يمكـن أن يهلـك أهلهـا جميعًا، يقـول نبينا صلى الله عليه وسلم: 
“مَثَـلُ الْقَائِـمِ عَـلَى حُـدُودِ الله وَالْوَاقِـعِ فيِهَـا؛ كَمَثَـلِ قَـوْمٍ 
اسْـتَهَمُوا عَلَى سَـفِينةٍَ، فَأَصَابَ بَعْضُهُمْ أَعْلَاهَـا، وَبَعْضُهُمْ 
وا  ذِينَ فِي أَسْـفَلِهَا إذَِا اسْـتَقَوْا مِـن الْمَاءِ مَرُّ أَسْـفَلَهَا، فَـكَانَ الَّ
عَـلَى مَـنْ فَوْقَهُمْ، فَقَالُـوا: لَوْ أَنَّـا خَرَقْناَ فِي نَصِيبنِـَا خَرْقًا وَلَمْ 
كُوهُـمْ وَمَـا أَرَادُوا هَلَكُـوا جَميِعًا،  نُـؤْذِ مَـنْ فَوْقَنـَا، فَـإنِْ يَرُْ

وَإنِْ أَخَـذُوا عَـلَى أَيْدِيهـِمْ نَجَـوْا وَنَجَـوْا جَميِعًـا”)١(.

)١( صحيح البخاري: كتاب الشركة، باب هَلْ يُقْرَعُ فِي الْقِسْمَةِ وَالِاسْتهَِامِ فيِهِ، حديث رقم: ٢٤٩٣.
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الإنسـان متديـن بطبعـه وفطرته، ينـزع إلى قـوة غيبية أو 
روحيـة يـرى فيها خلاصـه، ويسـتمد منها جـزءًا كبرًا من 
قيمـه ومبادئـه، يديـن لها بولاء مـا، ولا يمكن للإنسـان أن 
ينـزع إلى الخـواء الروحـي لفـرة طويلـة مهما كانـت درجة 
ـح  إلحـاده، وإلا حاصره الاكتئاب والعقد النفسـية وإن تمسَّ

بمسـوح السعادة.

ا كان اتجاهه - فطرة، والتدين الصحيح هو  فالتدين - أيًّ
الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها، حيث يقول سبحانه: 

ۉې  ۉ  ۅ   ۅ   ۋۋ   ۇٴ   ۈ   ۈ  ۆ   ﴿ۆ 
ئا  ئا  ى   ى  ې  ې   ې 
ئە﴾)١(، وفي الحديث القدسي: “.. وَإنِيِّ خَلَقْتُ عِبَادِي 
دِينهِِمْ،  عَنْ  يَاطِيُ  فَاجْتَالَتْهُمْ  الشَّ أَتَتْهُمُ  مُْ  وَإنِهَّ هُمْ،  كُلَّ حُنفََاءَ 

)١( ]سورة الروم، الآية: ٣٠[.

الخطاب الديني وتصحيح المسار
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مَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهمُْ، وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْـرِكُوا بِي مَا لَمْ  وَحَرَّ
أُنْـزِلْ بهِِ سُلْطَـانًا...”)١( أي أبعدتهم عنه.

وأي انحراف عن مستوى الدين الصحيح هو انحراف 
بعض  تفكر  في  خلل  من  كان  وإن  النجاة،  طريق  عن 
المحسوبي على تيارات التدين السياسي فإن ذلك لا يمكن 

أن يؤخذ على أنه خلل في مسار الفكر الديني.

وإذا كنا نبحث عن المسار الصحيح فلا بد أن نرجع إلى 
العلماء المستنرين من أهل الاختصاص، وألا نعمم الأحكام 
على الناس بالانغلاق أو سوء الفهم أو ضعفه أو عدم القدرة 
أننا في  نوقن -  بل  نستشعر -  كنا  العصر، وإن  على مواكبة 
والتطوير  التدريب  في  الجهد  بذل  من  المزيد  إلى  حاجة 

والتحديث والعمل على معايشة الواقع ومواكبة العصر.

بي  فنخلط  الماضية،  العقود  أخطاء  في  نقع  ألا  وينبغي 
محاربة التطرف ومحاربة التدين، والنظر إلى المتديني على أنهم 
المتطرفون؛ لأننا إذا ضيقنا على علماء الدين المتخصصي أو 

نْيَا أهْلُ  ا فِي الدُّ تيِ يُعْرَفُ بهَِ فَاتِ الَّ نَّةِ وَصِفَةِ نَعِيمِهَا وَأَهْلِهَا، بَابُ الصِّ )١( صحيح مسلم، كتاب الجَْ
الْجَنَّةِ وَأَهْلُ النَّار، حديث رقم: ٢8٦٥.
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الثقافي  المشهد  من  الإقصاء  أو  الأحكام  تعميم  في  أسرفنا 
والغلو  التشدد  ودُعاة  المتطرف  الفكر  أمام  المجال  أفسحنا 
الشباب  تنظيماتهم السرية وإغراءاتهم لاجتذاب  من خلال 
بلا  شعب  هو  دين  بلا  شعبًا  أن  مؤكدين  صفوفهم،  إلى 
قيم، شعب بلا أخلاق، شعب بلا ضمر، شعب ينزع إلى 
الغذاء  الدين هو  عالم آخر غر عالم الحضارة والرقي، وأن 
وللقيم  وللحضارة  وللحياة  وللأمم  للروح  الحقيقي 
النفسي،  وللأمان  الإنساني  الضمر  ولإذكاء  والأخلاق 
ولتنظيم كثر من حركة حياة الأفراد والمجتمعات في ضوء 

قواعده العامة ومقاصده الكلية.

إننـا في حاجـة ألا نقابـل شـطط بعـض الجماعـات التي 
والتطـرف  والغلـو  التشـدد  اليمـي في  أقـصى  إلى  ذهبـت 
بالذهـاب  مناقـض  شـطط  إلى  نذهـب  بـأن  والإرهـاب 
إلى أقـصى اليسـار مـن التحلـل والتفريـط، يقـول الإمـام 
الأوزاعـي : “مـا من أمْرٍ أمَرَ الله به إلا عارض الشـيطان 
فيـه بخصلتـي  لا  يبالي  أيهما  أصـاب: الغلـو، والتقصر”)١(. 

)١( المقاصد الحســنة في بيان كثر من الأحاديث المشــتهرة على الألسنة، لشمس الدين محمد بن 
عبد الرحمن السخاوي، ت ٩٠٢هـ، تحقيق: محمد عثمان الخشت، ص ٣٣٢، ط: دار الكتاب 

العربي، بروت، ١٩8٥م.
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وقالـوا: لـكل شيء طرفـان ووسـط، فـإن أنـت أمسـكت 
بأحـد الطرفـي مـال الآخـر، وإن أنت أمسـكت بالوسـط 
اسـتقام لـك الطرفـان. وقـد قيـل للْحُسَـيْ بْـن الْفَضْـلِ: 
“إنَِّـكَ تُخْـرِجُ أَمْثَـالَ الْعَـرَبِ وَالْعَجَـمِ مِـنَ الْقُرْآنِ فَهَـلْ تَجِدُ 
فِي كِتَـابِ الله” خَرُْ الْأمُُورِ أَوْسَـاطُهَا”؟ قَالَ: نَعَـمْ. فِي أَرْبَعَةِ 

ئا   ئا   ى   ى   ې    تَعَـالَى:﴿ې   قَوْلُـهُ  مَوَاضِـعَ: 
ئى   ئى   ئى    ئې  ﴿ئې   تَعَـالَى:  وَقَوْلُـهُ  ئە﴾)١(، 
وقولـه  ئح﴾)٢(،  ئج   ی   ی   ی   ی  

ٹ   ٿ  ٿ  ٿ   ٿ  ٺ   ٺ   ٺ   تعـالى:﴿ٺ  
ٹ﴾)٣(، وَقَوْلُـهُ تَعَالَى: ﴿ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  

ڻ﴾)٤()٥(.   ڻ   ں   ں    ڱ  
ولذا فإننا إذا أردنا أن نقضي على التشدد من جذوره فلا 
أيضًا،  جذورهما  من  والانحلال  الإلحاد  نقتلع  أن  من  بد 

)١( ]سورة البقرة، الآية: ٦8[.
)٢( ]سورة الفرقان، الآية: ٦٧[.

)٣( ]سورة الإسراء، الآية: ٢٩[.  
)٤( ]سورة الإسراء، الآية: ١١٠[.

)٥( الإتقان في علوم القرآن للســيوطي، تحقيق: محمد أبــو الفضل إبراهيم، جـ٤/ص ٤8، ط: 
الهيئة العامة المصرية للكتاب، ١٩٧٤م.
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له في  مساوٍ  فعل  رد  له  فعل  فكل  والمقدار،  النسبة  وبنفس 
القوة ومعاكس له في الاتجاه، مما يجعلنا نحذر من أن الدعوة 
إلى الإلحاد الُمسَيّس والموجه لهدم مجتمعاتنا وإلى الإباحية أو 
قنابل  قنابل موقوتة مثل  العري هي  أو  أو المجون  الخلاعة 
الموجهة -  دُعاة الانحلال  المتطرفي سواء بسواء، فأخطاء 
المقصودة أو غر المقصودة - هي أكبر وقود لتغذية التطرف؛ 
الشباب  لتضليل  شكلية  حججًا  للمتطرفي  توفر  حيث 
وتجنيدهم وإيهامهم بأن مجتمعاتهم لا تريد الدين، بل تحاربه؛ 
مما يسهل لهم عملية استقطابهم وتجنيدهم، وهذا يتطلب منا 
اليقظة والفطنة والحذر، والوسطية والاعتدال في كل شئون 
وفي  تثقيفنا،  أو  ثقافتنا  وجوانب  تفكرنا  ومناحي  حياتنا 
أن  أو  منفردًا  يغرد  أن  ما  لمسار  يمكن  لا  إذ  وإبداعنا،  فننا 
يسبح في عالم وحده، أو أن يعمل في الهواء الطلق بمنأى عن 
المسارات الأخرى التي لا غنى له عن النظر بعي الاعتبار 
إليها، إذا كنا نؤمن بأصول علوم الاجتماع والعمران وبناء 

الحضارات على أسس راسخة لا أسس واهية.

الديني بصفة عامة صارت  ولا شك أن قضية الخطاب 
تشكل هاجسًا عالميًّا نتيجة أعمال تلك الجماعات الإرهابية 
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الأديان  حملته  ما  ونتيجة  بالأديان،  تتاجر  التي  الإجرامية 
السياسة  وتدثر  البشر،  مطامع  من  الطويل  تاريخها  عبر 
سياسية  حروب  قامت  حتى  الدين  بدثار  البعض  لدى 
ترفع رايات الدين وأعلامه لخداع العامة والدهماء وإضفاء 
توظيف  ونتج عن  الحروب،  القداسة على هذه  من  ضرب 
في  أوروبا  في  الدين  رجال  بعض  من  الديني  الخطاب 
العصور الوسطى لتحقيق مكاسب دنيوية وسلطوية أن ثار 
الناس على سطوة رجال الدين، وطالبوا بفصل الدين عن 
رجال  تسلط  من  عانوه  ما  لأن  الدولة؛  وبعلمانية  السياسة 
في  قل  أو  التحمل  في  البشر  حدود  فاق  قد  آنذاك  الدين 
التجاوز والاعتداء، وأخذت قضية الدين تنزوي وتتلاشى 
في نفوس كثر من الغربيي، ولولا أن الدين فطرة الله تعالى 

التي فطر الناس عليها لكانت العواقب أشد وأقسى.

جماعة  مقدمتها  وفي  الجمـاعات  بعض  تاجرت  وعندما 
الإخوان الإرهابية وما انشق عنها أو انبثق منها أو نسّق معها 
ا غريبًا  من جماعات إرهابية تاجرت بالدين، رأينا فكرًا شاذًّ
على ديننا وأخلاقنا وقيمنا وحضارتنا، رأينا كذبًا واختلاقًا 
وافراءً لا يحتمله عقل ولا بشر ولا مجتمع، وعادت الجماعة 
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وإهلاك  والاغتيال  والقتل  العنف  من  الأولى  سرتها  إلى 
وترويع  البنيان،  وهدم  العامر،  وتخريب  والنسل،  الحرث 
الآمني أو استهدافهم، دون وازع من دين أو ضمر إنساني 
أو  انضم  من  منها  وخرج  منها  وتفرع  عنها  انبثق  ثم  حي، 
وأعداء  الخذلان،  وجماعات  والقاعدة،  داعش،  مع  نسق 
الأرض  في  عاثوا  ممن  الشيطان،  وجند  المقدس،  بيت 
فسادًا، واستحلوا ما حرم الله تعالى من ذبح البشر وحرقهم 
بصلة،  للإنسانية  تمت  لا  عنف  موجات  في  بهم  والتنكيل 
حتى رأينا من يذبح أخاه أو والده بحجة أنهم لا يصلون، 
ندري  لا  الآمني،  الأبرياء  المواطني  يدهس  من  ورأينا 
استباح  الذي  هذا  دين  وأي  دهسوا؟!  أو  قتلوا  ذنب  بأي 
دماءهم؟ وأي مجرم هذا الذي أفتى بجواز ذلك؟! بل أي 

إنسان هذا الذي خطط ودبر ونفذ.

هذه  إلى  يساقون  أو  ينجرون  قد  الشباب  بعض  إن 
إليها دون فهم أو وعي وبلا إدراك  التنظيمات أو ينساقون 
المخربة  المجرمة  المضلة  الضالة  الجماعات  هذه  لطبيعة 
الذي  الباب  من  دخلوا  إليها  دخلوا  ما  إذا  حتى  المفسدة، 
بهذه  الملتحق  فكر  ما  فإذا  إليه،  رجوع  ولا  منه  خروج  لا 
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الجماعات  هذه  عن  وجهته  تغير  في  تفكر  مجرد  الجماعات 
يلقاه  ما  العنت والتنكيل أضعاف  الضالة الآثمة لاقى من 
أعداء هذه الجماعات، ليجعلوا منه عبرة لكل من تسول له 

نفسه الخروج عليها أو الانصراف عنها.

اختطاف  إلى  كثرة  جماعات  سعت  بأخرى  أو  وبدرجة 
المتخصصي،  وأهله  المدققي  علمائه  من  الديني  الخطـاب 
وعملت على توظيفه لتحقيق مكاسب حزبية أو شخصية أو 
أيديولوجية ولو على حساب دينها ووطنها معًا؛ لأن بعضها 
لتنظيمه  بدولة وطنية، وبعضها ولاؤه  بوطن ولا  يؤمن  لا 

فوق كل ولاء، وانتماؤه له فوق كل انتماء.

لذا يجب أن نعمل معًا وبكل ما أوتينا من قوة على تحصي 
الخاطئة،  المفاهيم  وتصحيح  والثقافة،  بالعلم  وشبابنا  نشئنا 
ونشر قيم الإسلام السمحة وأخلاقه السامية الإنسانية الراقية. 

*         *          *
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لقد انسلخت الجماعات المارقة من دينها وإنسانيتها في آن 
واحد إلى عالم آخر لا نعرفه، إذ إنها لا تنتمي لعالم الأديان، 
فالأديان كلها تدعو إلى الرحمة والتسامح، لا إلى الحرق، ولا 
إلى الذبح، ولا إلى التمثيل، ولا إلى التنكيل بالبشر، كما أنه 
السوية  فالإنسانية  الإنسانية،  عالم  هذا  يكون  أن  يمكن  لا 
لا يمكن أن تقر هذه الجرائم وتلك الفظائع التي لا يمكن 
إنساني سليم إلا من طمست بصرته  أن يحتملها أي حس 

وانسلخ من إنسانيته.

فقد  براء من كل ذلك،  ديننا  أن  نؤكد  أن  بنا  وهنا يجدر 
نهى نبينا صلى الله عليه وسلم عن الُمثَلَة - أي التمثيـل بالموتى - ولو بالكلب 
تَغْدروا ولا تُمثلوا”)١(،  تَغُلّوا، ولا  “ولا  العقور، وقال صلى الله عليه وسلم: 

اهُمْ  مَرَاءَ عَلَى الْبُعُوثِ وَوَصِيَّتهِِ إيَِّ مَامِ الأُْ )١( صحيح مســلم، كتاب الجهاد والسر، بَاب تَأْمِرِ الإِْ
هَا، حديث رقم: ١٧٣١. بآِدَابِ الْغَزْوِ وَغَرِْ

دين الرحمة والإنسانية
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بُ باِلنَّارِ إلِاَّ  هُ لَا يُعَذِّ كما نهى صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار “فَإنَِّ
 رَبُّ  النَّارِ”)١(، بل أبعد من هذا وأكثر بيانًا لأن الإسلام 
دين رحمة لا دين عنف ولا قتل ولا تنكيل حتى بالحيوان 
ةٍ  امْرَأَةٌ  فِي  هِرَّ بَتِ  محمدصلى الله عليه وسلم:”عُذِّ نبينا  ذكره  ما  وهذا 
سَجَنتَْهَا حَتَّى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فيِهَا النَّارَ، لَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا 
تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ  تَرَكَتْهَا  إذِْ حَبَسَتْهَا، وَلَا هِيَ  وَسَقَتْهَا، 
قَالَ  قَالَ:  عَنهُْ،  الله  رَضِيَ  هُرَيْرَةَ  أَبِي  وعَنْ  الْأرَْضِ”)٢(، 
العَطَشُ،  يَقْتُلُهُ  كَادَ  برَِكِيَّةٍ،  يُطِيفُ  كَلْبٌ  النَّبيُِّ صلى الله عليه وسلم:”بَيْنمََا 
ائِيلَ، فَنزََعَتْ مُوقَهَا فَسَقَتْهُ  إذِْ رَأَتْهُ بَغِيٌّ مِنْ بَغَايَا بَنيِ إسِْرَ
فَغُفِرَ لَهاَ بهِِ”)٣(، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلًا يُتْعبُ جمله، فقال: 
“أفلا تتقي الله في هذه البهيمةِ التي مَلَّككَ الله إياها، فإنه 
شكا إليَّ أنك  تُجِيعُه وتُدْئبه”)٤( أي: تتعبه وتشق عليه، ولما 
رأى صلى الله عليه وسلم حمرة تحوم حول عشها جيئة وذهابًا تبحث عن 

)١( سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، حديث رقم: ٢٦٧٣.
)٢( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب المســاقاة، باب فضل سقي الماء، حديث رقم: ٢٣٦٥، 
وصحيح مسلم، كتاب السلام، باب تحريم قتل الهرة، حديث رقم: ٢٢٤٢، واللفظ لمسلم.
)٣( متفــق عليه: صحيح البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء،  بــاب حديث الغار، حديث رقم: 
٣٤٦٧. وصحيح مســلم، كتاب الســلام، باب فضل ســاقي البهائم المحرمة وإطعامها، 

حديث رقم: ٢٢٤٥. 
)٤( سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب ما يؤمر به من القيام على الدواب، حديث رقم: ٢٥٤٩.
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وَلَدَهَا  وا  رُدُّ بوَِلَدِهَا؟  “ مَنْ  فَجَعَ  هَذِهِ  صلى الله عليه وسلم:  قال  فراخها 
إلَِيْهَا”)١(. 

أرأيت إلى هذه الرحمة بالطائر والحيوان فضلًا عن الإنسان، 
فأين نحن من هذه الرحمة، وأين نحن من هذه الإنسانية، وأين 
إننا لفي حاجة ماسة إلى فهم ديننا فهمًا  نحن من هذا الرقي؟! 
حسن  عن  ينم  تطبيقًا  الواقع  أرض  على  تطبيقه  ثم  صحيحًا، 
فهمنا له، وإيماننا به، وحرصنا عليه، لنواجه الشر بالخر، والهدم 
في  إلا  يعملون  لا  الباطل  أهل  أن  وموقني  مدركي  بالبناء، 
غياب أهل الحق، وأننا إذا أحسنا فهم ديننا وعرضه على الناس 
ثم    الله  بفضل  والضلال  الباطل  لانقشع  صحيحًا،  عرضًا 
بقوة أهل الحق ونصاعة حجتهم، حيث يقول الحق  في كتابه 

العزيز: ﴿گ  گ  گ گ  ڳ    ڳ  ڳ  ڳ  ڱڱ  
ڱ  ڱ   ں  ں﴾)٢(.

هو  حقهم  على  الحق  أهل  ثبات  أن  عليه  نؤكد  والذي 
أكبر رادع لأهل الباطل عن باطلهم، ويجب ألا ينجرف بنا 

)١( سنن أبي داود، كتاب الجهاد، باب في كراهية حرق العدو بالنار، حديث رقم: ٢٦٧٥. 
)٢( ]سورة الأنبياء، الآية: ١8[.
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بنا عن مسارنا  أو ينحرف  الذي يريده  الطريق  خصمنا إلى 
بباطلهم  الباطل  أهل  يزيدنا تمسك  أن  الصحيح، كما يجب 
من:  الراقية  بقيمنا  تمسكًا  أكثر  ويجعلنا  ثباتنا،  على  ثباتًا 
والمروءة،  الشهامة،  والوفاء،  والأمانة،  والصدق،  الرحمة، 
والإنسانية، فأمة بلا أخلاق ولا قيم، أمة بلا حياة، والأمم 
الأخلاق تحمل عوامل  مكارم  تبنى على  تقوم ولا  التي لا 

  . سقوطها وانهيارها في أصل قيامها وأسس بنائها الهشِّ

*         *         *
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لم يؤكد الإسلام على حرمة شيء تأكيده على حرمة الدماء 
حجة  في  الجامعة  خطبته  صلى الله عليه وسلم  نبينا  استهل  فقد  وعصمتها، 
الوداع بقوله صلى الله عليه وسلم: “إنَِّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأَعْرَاضَكُمْ حَرَامٌ 
شَهْرِكُمْ  فِي  هَذَا،  بَلَدِكُمْ  فِي  هَذَا،  يَوْمِكُمْ  كَحُرْمَةِ  عَلَيْكُمْ، 
وفيها  اشْهَدْ”)١(،   ، اللهُمَّ اشْهَدْ،  اللهم  بلغت،  اللهُمَّ  هَذَا، 
لًا  أَوْ ضُلاَّ ارًا -  كُفَّ بَعْدِي  تَرْجِعُنَّ  – أيضًا- يقول صلى الله عليه وسلم:”فَلَا 
بُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، اللهُمَّ بلغت، اللهم اشْهَدْ،  - يَضْرِ
، اشْهَدْ”)٢(، وقال صلى الله عليه وسلم:”لاَ يَزَالُ الْمَرْءُ فِي فُسْحَةٍ مِنْ دِينهِِ  اللهُمَّ
 ، َيُصِبْ دَمًا حَرَامًا”)٣(، وعن عَبْد الله بْن عُمَر مَا دَامَ لَمْ 
“مَا  وَيَقُولُ:  باِلْكَعْبَةِ،  يَطُوفُ  صلى الله عليه وسلم  الله  رَسُولَ  رَأَيْتُ  قَالَ: 

ةِ النَّبيِِّ صلى الله عليه وسلم، حديث رقم:  ١٢١8. )١( صحيح  مسلم، كتاب الحج، بَابُ حَجَّ
)٢( المصدر السابق، الحديث نفسه. 

بْ عَلَيْهِ الْقِصَاصُ  رِيمِ الْقَتْلِ وَمَنْ يَجِ )٣( سنن البيهقي، كتاب الجراح )الجنايات(، جُمَّاعُ أَبْوَابِ تَحْ
نَّةِ، حديث رقم ١٥8٥٧. رِيمِ الْقَتْلِ مِنَ السُّ وَمَنْ لَا قِصَاصَ عَلَيْهِ، بَابُ تَحْ

حرمة الدماء



116

ذِي  وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالَّ أَعْظَمَكِ  وَأَطْيَبَ رِيَحكِ مَا  أَطْيَبَكِ 
دٍ بيَِدِهِ لَحُرْمَةُ الْمُؤْمِنِ أَعْظَمُ عِندَْ الله حُرْمَةً مِنكِْ مَالهِِ  نَفْسُ مُحمََّ
نْيَا  الدُّ “)١(، ويقول صلى الله عليه وسلم:”لَزَوَالُ  ا  خَرًْ إلِاَّ  بهِِ  نَظُنَّ  وَأَنْ  وَدَمِهِ 
بْنِ  الله  وعن َ  عَبْدِ  مُسْلِمٍ”)٢(،  رَجُلٍ  قَتْلِ  مِنْ  الله  عَلَى  أَهْوَنُ 
عَمْرٍو    أن النَّبيَِّ  صلى الله عليه وسلم   قَالَ: “مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا لَمْ يَرِحْ رَائِحَةَ 

الجَنَّةِ، وَإنَِّ رِيَحهَا تُوجَدُ مِنْ مَسِرَةِ أَرْبَعِيَ عَامًا”)٣(.

وقـد نهـى الإسـلام عـن قتـل النفـس عمـدًا، أو خطـأ، 
أو تسرعًـا، فقـال الحـق سـبحانه في كتابـه العزيز: “وَمَـا كَانَ 
لمُِؤْمِـنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنـًا إلِاَّ خَطَأً وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنـًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ 
قُـوا فَإنِ كَانَ  دَّ مَةٌ إلَِى أَهْلِـهِ إلِاَّ أَن يَصَّ سَـلَّ ؤْمِنـَةٍ وَدِيَـةٌ مُّ رَقَبَـةٍ مُّ
ؤْمِنةٍَ وَإنِ كَانَ  كُمْ وَهُوَ مُؤْمِـنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَـةٍ مُّ مِـن قَـوْمٍ عَدُوٍّ لَّ
رِيرُ  مَةٌ إلَِى أَهْلِـهِ وَتَحْ سَـلَّ يثَاقٌ فَدِيَةٌ مُّ مِـن قَوْمٍ بَيْنكَُـمْ وَبَيْنهَُـم مِّ
نَ  ْ يَجِـدْ فَصِيَـامُ شَـهْرَيْنِ مُتَتَابعَِـيِْ تَوْبَةً مِّ ؤْمِنـَةٍ فَمَـن لمَّ رَقَبَـةٍ مُّ

الله وَكَانَ الله عَلِيـمًا حَكِيـمًا”)٤(.

)١( سنن ابن ماجه، أبواب الفتن، بَاب حُرْمَةِ دَمِ الْمُؤْمِنِ وَمَالهِِ، حديث ٣٩٣٢.
)٢( سنن الرمذي، أبواب الديات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بَابُ مَا جَاءَ فِي تَشْدِيدِ قَتْلِ الُمؤْمِنِ، حديث ١٣٩٥.

)٣( صحيح البخاري، كتاب الجزية، بَابُ إثِْمِ مَنْ قَتَلَ مُعَاهَدًا بغَِرِْ جُرْمٍ، حديث رقم ٣١٦٦.
)٤( ]سورة النساء، الآية: ٩٢[.
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أما القتل العمد فقد رتب عليه الإسلام ما رتب من الوعيد 
گ    گ   سبحانه:﴿گ   الحق  فقال  الشديد، 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  

ڱ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ﴾)١(.
كما نهى الإسلام عن التسرع في القتل أو الإسراع إليه أو 
الخفة فيه، وضرورة التثبت حتى في الحرب، فقال سبحانه: 

ڭ   ڭ   ڭ   ۓ    ۓ   ے   ے    ﴿ھ  
ۈ  ۈ   ۆ   ۆ   ۇ   ۇ   ڭ 
ې   ۉ   ۉ   ۅ   ۅ   ۋ   ۇٴۋ 
ئە   ئا   ئا  ى   ى  ېې  ې 
  حَارِثَةَ  بْن  زَيْدِ  بْن  قتل سيدنا أسامة  ئە﴾)٢(، ولما 
أحد المشركي في ساحة القتال بعد أن قال الرجل: لا إله إلا 
  زيد  بن  أسامة  فعن  عتابًا شديدًا،  النبي صلى الله عليه وسلم  عاتبه  الله، 
قَالَ: بَعَثَناَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إلَِى الحُرَقَةِ مِنْ جُهَيْنةََ، قَالَ: فَصَبَّحْناَ 
قْتُ أَنَا وَرَجُلٌ مِنَ الأنَْصَارِ رَجُلًا  القَوْمَ فَهَزَمْناَهُمْ، قَالَ: وَلَحِ
مِنهُْمْ، قَالَ: فَلَماَّ غَشِيناَهُ قَالَ: لاَ إلَِهَ إلِاَّ الله، قَالَ: فَكَفَّ عَنهُْ 

)١( ]سورة النساء، الآية: ٩٣[.

)٢( ]سورة النساء، الآية: ٩٤[.
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بَلَغَ  قَدِمْناَ  فَلَماَّ  قَالَ:  قَتَلْتُهُ،  حَتَّى  ي  برُِمْحِ فَطَعَنتُْهُ   ، الأنَْصَارِيُّ
ذَلكَِ النَّبيَِّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ: فَقَالَ لِي: “يَا أُسَامَةُ، أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ 
ذًا،  مُتَعَوِّ كَانَ  مَا  إنَِّ يَا رَسُولَ الله،  قُلْتُ:  قَالَ:  إلِاَّ الله”،  إلَِهَ  لَا 
رُهَا  قَالَ: “أَقَتَلْتَهُ بَعْدَ مَا قَالَ لاَ إلَِهَ إلِاَّ الله” قَالَ: فَمَا زَالَ يُكَرِّ

عَلَيَّ حَتَّى تَمنََّيْتُ أَنيِّ لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلكَِ اليَوْمِ)١(. 

وحتى ولّي الدم نُهي عن الإسراف في القتل، حيث يقول 
الحق سبحانه: ﴿گ  گ  ڳ  ڳ    ڳ  ڳ  ڱ  ڱڱ  
ڱ   ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ   ڻ  ۀ  ۀ  
﴿ۅ   سبحانه:  ويقول  ھ﴾)٢(،  ھ  ہ    ہہ   ہ   
ۉ  ۉ  ې  ې  ې  ېى  ى  ئا   ئا    

ئە  ئە﴾)٣(.
وردعًا لمن تسول له نفسه الإقدام على الدم الحرام شرع 

الإسلام القصاص، فقال سبحانه: ﴿ڈ  ژ  ژ  ڑ 
ڳ    گ   گ   گ   گ     کک   ک   ک   ڑ  
)١( متفق عليه: صحيح البخاري، كتاب الديات، بَابُ قَوْلِ الله تَعَالَى: ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾ ]ســورة 
رِيمِ قَتْلِ  المائدة، الآية: ٣٢[، حديث رقم ٦8٧٢. وصحيح مســلم، كتاب الإيمان، بَابُ تَحْ

الْكَافرِِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إلَِهَ إلِاَّ اللهُ، حديث رقم ٩٦.
)٢( ]سورة الإسراء، الآية: ٣٣[.
)٣( ]سورة النحل، الآية: ١٢٦[.
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ڻ    ڻ   ں   ں   ڱ   ڱ   ڱ   ڱ   ڳ   ڳڳ  
ھ     ھ   ہھ   ہ   ہ   ہ   ۀ   ڻۀ   ڻ  
بالنفس،  النفس  وجعل   ،)١( ۓ﴾  ۓ   ے   ے   ھ  

والعي بالعي، والسن بالسن، فقال سبحانه: ﴿ے  ے   
ۇ    ڭ   ڭ   ڭ   ڭ   ۓ   ۓ  
ۇٴ    ۈ   ۈ   ۆ   ۆ   ۇ  
ۋۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې  ېې  ې   ى  

ى  ئا  ئا  ئە  ئە  ئو  ئو﴾ )٢(.
فـلا الديـن، ولا الإنسـانية، ولا الأخـلاق، ولا القيـم، 
ولا الأعـراف، ولا المواثيـق الدوليـة، ولا القوانـي، تبيـح 
قتـل النفـس، أو إزهاقهـا، أو الاعتداء عليها، فـكل الدماء 

حـرام، وكل الأعـراض مصانـة، وكل الأمـوال محفوظة.

أخيـه  لـدم  الإنسـان  سـفك  هـي  الحقيقيـة  الجاهليـة 
الإنسـان بغـر حـق، الجاهليـة الحقيقـة هـي الاعتـداء على 
السـلم  الأمنـي، وتهديـد  الأعـراض والأمـوال وترويـع 

)١( ]سورة البقرة، الآية: ١٧8[.
)٢( ]سورة المائدة، الآية: ٤٥[.
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المجتمعـي والسـلام الإنسـاني، وليـس رمـي المجتمعـات 
المسـلمة بهـا ظلـمًا وزورًا وبهتانًـا.

والصحوة الحقيقية هي صحوة الضمر الإنساني، واحرام 
الإنسان لأخيه الإنسان بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه 
الدين،  في  إكراه  ولا  المعتقد،  على  قتل  فلا  لغته،  أو  عرقه  أو 
فهم صحيح  الحقيقية في  الصحوة  تلك هي  الدين،  ولا على 
الأديان واحرام أدمية الإنسان، والحفاظ على أسس التعايش 
السلمي الذي رسخ  له ديننا الحنيف، وسجلته بحروف من 
أطيب تحية  المنورة عليها وعلى ساكنها صلى الله عليه وسلم  المدينة  وثيقة  نور 

وأزكى سلام.

*        *         *
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لا شـك أن عملية بناء الوعي أو إعادة بنائه قضية محورية 
في حيـاة المجتمعـات والأمـم والشـعوب، وبخاصـة تلـك 
الأمـم والشـعوب التي تعرضـت ذاكرتها لمحـاولات المحو 
والشـطب، أو التغيـر، أو التغييـب، ناهيـك عـن محاولات 
الاختطـاف، وحـالات الجمـود والخمـول والكسـل التـي 

يمكـن أن تصيـب الذاكـرة الجمعيـة للمجتمعات.

مـع يقيننـا أن إعـادة تشـكيل وعـي أمـة ليسـت أمـرًا 
سـهلًا ولا يسـرًا، إنـما هـي عمليـة بناء شـاقة، وتحتـاج إلى 
جهـود مكثفـة، ودءوبـة، ومضنيـة، ولا سـيما في أوقـات 
الشـدائد والمحن والتحديات الجسـام، شـأن تلـك المرحلة 
الراهنـة الفارقـة في تاريـخ منطقتنـا، وفي تاريخ العـالم كله، 
بـل في التاريـخ الإنسـاني المعـاصر، حيـث صـار الإرهاب 
والتطـرف الفكـري صناعـة وأدوات غـزو واحتـلال مـن 

الوعي وذاكرة الأمم
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نـوع جديـد، ووسـائل لإفشـال الـدول، أو إسـقاطها، أو 
بـل عـلى مقدراتهـا  قرارهـا،  السـيطرة عـلى  أو  تركيعهـا، 
ـا كان نـوع هـذه المقـدرات والمكتسـبات:  أيًّ ومكتسـباتها 

اقتصاديـة أم سياسـية أم جغرافيـة أم ثقافيـة أم تراثيـة.

وإننا على يقي دائم لا يداخله ولا يخالجه أي شك في أن 
أهل الباطل لا يعملون إلا في غياب أهل الحق، وأن على أهل 
الحق ألا يكونوا أقل حماسًا لحقهم وقضاياهم التي يؤمنون 

بها من حماس أهل الباطل ودُعاة الهدم والخراب لباطلهم.

قـد  أمتنـا  ذاكـرة  عـلى  السـطو  حاولـوا  مـن  كان  وإذا 
اسـتخدموا المغالطات الدينية والفكريـة والثقافية والتاريخية 
للاسـتيلاء عـلى هـذه الذاكـرة، فـإن واجبنـا مسـابقة الزمن 
لكشـف هذه المغالطـات وتصحيح المفاهيـم الخاطئة، وبيان 
أوجـه الحـق والصـواب بالحجـة والبرهـان من خـلال نشر 
والثقـافي  الدعـوي  المجـال  في  المسـتنر،  الوسـطي  الفكـر 
والتعليمـي والربـوي والإعلامـي، وإحلال مناهـج الفهم 
والتفكـر والإبـداع والابتكار محـل مناهج الحفـظ والتلقي 
والتقليـد، مـع اعتبـار العمـل عـلى خلـق حالة مـن الوعي 
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المسـتنر واسـرداد ذاكرة الأمـة التي كانت مختطفـة أولوية 
وواجبًـا وطنيًّـا عـلى العلـماء والمفكريـن والمثقفـي وقـادة 

والفكر. الـرأي 

ولا يمكـن أن نحـصر قضيـة الوعـي في بُعدهـا الديني أو 
الثقـافي فحسـب، فالوعـي بالوطن يقتـضي العمل عـلى بنائه 
ورفعـة شـأنه في جميـع المجـالات: الاقتصاديـة، والفكريـة، 
بل: بالعمل  والثقافية، والاجتماعية، والإنسـانية، وبشـتى السُّ
والإنتـاج، بالِجـدِّ والاجتهـاد، بالدقـة والإتقـان، بالتكافـل 
والراحـم، بالإخـلاص للوطـن، والإخـلاص في العمـل، 
بالعلـم والفكـر، بالثقافة والإبـداع، بنشر القيـم الإيجابية من 
الصدق، والأمانة، والوفاء، والرحمة، والتسـامح، والتيسـر، 
وإكـرام  الكبـر،  واحـرام  والنظـام،  والنظافـة،  والمـروءة، 
وإغاثـة  المعـدوم،  وإكسـاب  المظلـوم،  وإنصـاف  الصغـر، 
الملهـوف، وصلـة الرحـم، وحسـن الجـوار، وإماطـة الأذى 
عـن الطريـق، والحـرص على المنشـآت العامـة والمـال العام، 
والرفـع عـن الدنايـا، والبُعد عـن سـائر القيم السـلبية: من 
الكـذب، والخيانـة، والغـدر، والأذى، والبطالة، والكسـل، 

والتخريب. والإفسـاد،  والفسـاد، 
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إن الوعـي بالــوطن يقتضي الإحاطة والإلمــام بمــا يحاك 
وبخطــورة  الدولـة،  إنهـاك  تسـتهدف  مؤامـرات  مـن  لـه 
الإرهابيـي والعمـلاء والخونـة، والعمل عـلى تخليص الوطن 
مـن شرورهـم وآثامهـم، كـما يقتـضي أيضًـا إدراك عمليـات 
البنـاء والتعمـر التـي تتم على أيـدي أبناء الوطـن المخلصي.

وممـا لا شـك فيه أن قضيـة الوعي بالوطـن وبمشروعية 
الدولـة الوطنيـة، وضرورة دعـم صمودهـا، والعمـل على 
رقيهـا وتقدمهـا، أحد أهـم المرتكزات لصياغة الشـخصية 
للوطـن  والانتـماء  الـولاء  دعائـم  أهـم  وأحـد  السـوية، 

والحفـاظ عـلى مقدراتـه وكل ذرة مـن ثـراه الندي.

*         *         *
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